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  بسم الله الرحمن الرحيم
  قدمةالم

اء والمرســلين, نبينــا محمــد الحمــد لله رب العــالمين, والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــ
وعلـــى آلـــه وأصـــحابه أجمعين...أمـــا بعـــد: فكـــل مســـلم يشـــتاق إلى الجنـــة, الـــدار الـــتي 
ــــه  ــــه ورحمت ــــه, وملأهــــا مــــن كرامت ــــه بيــــده, وجعلهــــا مقــــراً لأحباب غرســــها الله جــــل جلال
لملــك الكبــير, وأودعهــا جميــع الخــير  لفوز العظــيم, وملكهــا  ورضوانه, ووصف نعيمها 

وطهرها من كل عيب وآفة ونقص, نعيمها دائم لا يــزول ولا يحــول,  فيهــا مــا بحذافيره, 
  لا عين رأت, ولا أُذُن سمعت, ولا خطَرَ على قلب بشرٍ ! 

هـــذه الجنـــة أبـــدع لعلامـــة ابـــن القـــيم رحمـــه الله, في وصـــف نعيمهـــا, في  كتابـــه "حـــادي 
ــه: محــرك للقلــوب إلى أجــل مطلــوب, وحــادٍ  الأرواح إلى بــلاد الأفــراح " قــال في مقدمت

ــــه, لا يســــأمه  ــــاظر في ــــه, مشــــوق للن ــــع لقارئ ــــك القــــدوس, ممت للنفــــوس إلى مجــــاورة المل
الجلــيس, ولا يملــه الأنــيس, مُشــتمل مــن بــدائع الفوائــد, وفرائــد القلائــد, علــى مــا لعــل 

  المجتهد في الطلب لا يظفر به فيما سواه من الكتب.
صــل الكتــاب, أســأل الله الكــريم أن وقــد انتقيــتُ شــيئاً مــن تلــك الفوائــد, لا تغــنى عــن أ

ــا, ويبــارك فيهــا, كمــا أســأله بمنــه وكرمــه أن نكــون جميعــاً مــن أهــل الجنــة الــذين  ينفــع 
ومــن يطــع الله والرســول فأولئــك مــع الــذين أنعــم  ذكرهم الله سبحانه وتعــالى في قولــه: 

الله علـــــــــيهم مـــــــــن النبيـــــــــين والصـــــــــديقين والشـــــــــهداء والصـــــــــالحين وحسُـــــــــن أُولئـــــــــك 
    ]٦٩[النساء:رفيقاً 

  
  
  )٣ــــ(



  
  الباب الأول: في بيان وجود الجنة

بعــوهم, وأهــل الســنة   لم يــزل أصــحاب رســول الله صــلى الله عليــه وســلم, والتــابعون, و
والحــديث قاطبــة, وفقهــاء الإســلام, وأهــل التصــوف والزهــد في اعتقــاد ذلــك وإثباتـــه, 

لضــرورة مــن أخبــار الرســل   مســتندين في ذلــك إلى نصــوص الكتــاب والســنة, ومــا عُلِــمَ 
ا.  م دعوا الأمم إليها, وأخبروا    كلهم من أولهم إلى آخرهم, فإ

ـــذكر مـــن صـــنف في  ـــان, وي ـــار مخلوقت ـــة والن ـــدهم: أن الجن ـــذكر الســـلف في عقائ ولهـــذا ي
  المقالات أن هذه مقالة أهل السنة, والحديث قاطبة لا يختلفون فيها.

ولقــد رآهُ نزلــة أُخــرى * عنــد ســـدرة  تعــالى: وقــد دلَّ علــى ذلــك مــن القــرآن: قولـــه 
  ]  ١٥-١٣النجم:[  المنتهى * عندها جنة الماوى

كمــــا في وقــــد رأى النــــبي صــــلى الله عليــــه وســــلم ســــدرة المنتهــــى, ورأى عنــــدها الجنــــة,  
الصحيحين من حديث أنــس رضــي الله عنــه, في قصــة الإســراء, وفي آخــره: ( ثمَُّ انطلــق 

نتهــى, فغشــيها ألــوان لا أدري مــا هــي ؟ قــال: ثمُ أُدخلــت بي جبريــل حــتى أتــى ســدرة الم
ا المسك.)    الجنة, فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ, وإذا ترا

وفي الصــحيحين مــن حــديث عبــدالله بــن عمــر رضــي الله عنــه أن رســول الــه صــلى الله 
لغــداة والعشــي, إن كــان  عليــه وســلم قــال: ( إن أحــدكم إذا مــات عُــرض علــى مقعــده 

نــة فمــن أهــل الجنــة, وإن كــان مــن أهــل النــار فمــن أهــل النــار, فيقــال: هــذا مــن أهــل الج
  مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة ) 

  
  
  )٤ــــ(



وفي المسند وصحيح الحاكم وابن حبان وغيرهم من حــديث الــبراء بــن عــازب رضــي الله 
 –عنه, قال: خرجنــا مــع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم في جنــازة رجــل مــن الأنصــار 

وفيه: ( فينادي مناد مــن الســماء: أن صــدق عبــدي, فأفرشــوه  –فذكر الحديث بطوله 
ً مـــن الجنـــة, قـــال: فيأتيـــه مـــن روحهـــا  مـــن الجنـــة, وألبســـوه مـــن الجنـــة, وافتحـــوا لـــه 

  وطيبها) وذكر الحديث.
وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضــي الله عنــه, قــال: قــال رســول الله صــلى 

( إن العبــد إذا وضــع في قــبره, وتــولى عنــه أصــحابه, وإنــه ليســمع قــرع  الله عليــه وســلم:
نعـــالهم, قـــال: فيأتيـــه ملكـــان فيقعدانـــه: فيقـــولان لـــه: مـــا كنـــت تقـــول في هـــذا الرجـــل ؟ 
قـــال: فأمـــا المـــؤمن فيقـــول: أشـــهد أنـــه عبـــد الله ورســـوله, قـــال: فيقـــولان لـــه: انظـــر إلى 

الجنـــة, قـــال نـــبي الله صـــلى الله عليـــه مقعـــدك مـــن النـــار, قـــد أبـــدلك الله بـــه مقعـــداً مـــن 
  وسلم: فيراهما جميعاً.) 

وفي الصــحيحين واللفــظ للبخــاري عــن ابــن عبــاس قــال: انخســفت الشــمس علــى عهــد 
النبي صلى الله عليه وســلم فــذكر الحــديث, وفيــه فقــال: إن الشــمس والقمــر آيتــان مــن 

ت الله, لا يخســفان لمــوت أحــد ولا لحياتــه, فــإذا رأيــتم ذلــك فــ اذكروا الله, فقــالوا:  آ
رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك, ثم رأيناك تكعكعت, فقــال: إني رأيــت الجنــة, 
وتناولت عنقوداً, ولو أصــبته لأكلــتم منــه مــا بقيــت الــدنيا, وأُريــت النــار, فلــم أرَ منظــراً  

؟ قــال: بكفــرهَّن, كاليوم قطُّ أفظع, ورأيتُ أكثر أهلها النساء, قــالوا: بمَِ  رســول الله 
لله ؟ أقيـــل :  قــــال: يكفــــرن العشـــير, ويكفــــرن الإحســــان, لــــو أحســــنت إلى  يكفــــرن 

  أحداهن الدهر كله, ثم رأت منك شيئاً, قالت: ما رأيت منك خيراً قطُّ)
  )   ٥ــــ(

  الباب التاسع: في ذكر عدد أبواب الجنة



ـــم إلى الجنـــة زمُـــراً  قـــال الله تعـــالى:  حـــتى إذا جاءوهـــا وفتحـــت  وســـيق الـــذين اتقـــوا ر
ــا وقــال لهــم خزنتهــا ســلام علــيكم طبــتم فادخلوهــا خالــدين ] وقــال ٧٣[الزمــر:  أبوا

ا في صفة النار:    ] بغير واو.٧١[الزمر:  حتى إذا جاءوها فتُحت أبوا
ــا ثمانيــة, و  أبــواب النــار فقالــت طائفــة: هــذه واو الثمانيــة دخلــت في أبــواب الجنــة, لكو

وهــذا قــول ضــعيف لا دليــل عليــه, ولا تعرفــه العــرب, ولا أئمــة الواو,  سبعة فلم تدخل
  العربية, وإنما هذا من استنباط بعض المتأخرين.

بقــي أن يقــال: مــا هــو الســرُّ في حــذف الجــواب في آيــة أهــل الجنــة, وذكــره في آيــة أهــل 
ــا النــار, فيقــال: هــذا أبلــغ في الموضــعين, فــإن الملائكــة تســوق أهــل النــار إليهــا, وأب وا

مغلقة, حتى إذا وصلوا إليهــا فتحــت في وجــوههم ففجــأهم العــذابُ بغتــةً, فحــين انتهــوا 
ـــا إليهـــا  بـــلا مهلـــة, فـــإن هـــذا شـــأن الجـــزاء المترتـــب علـــى الشـــرط أن   فتُحـــت أبوا

ـــا دار الإهانـــة والخـــزي, فلـــم يســـتأذن لهـــم في دخولهـــا, ويطُلـــب مـــن  يكـــون عقيبـــه, فإ
  ل. خزنتها أن يمكنوهم من الدخو 

ا دار الله, ودار كرامته, ومحل خواصه وأوليائــه, فــإذا انتهــوا إليهــا صــادفوا  وأما الجنة فإ
ولي  ـــا مغلقـــة فيرغبـــون إلى صـــاحبها ومالكهـــا أن يفتحهـــا لهـــم, ويستشـــفعون إليـــه  أبوا
العــزم مــن رســله, فكلهــم يتــأخر عــن ذلــك, حــتى تقــع الدلالــة علــى خــاتمهم وســيدهم 

ا, فيــأتي إلى تحــت العــرش ويخــر ســاجداً لربــه, فيــدعو مــا شــاء أن أ لهــ وأفضلهم فيقول:
ــا  ذنُ له في رفع رأسه, وأن يســأل حاجتــه, فيشــع إليــه ســبحانه في فــتح أبوا يدعه, ثم 

  فيشفعه, ويفتحها تعظيماً لخاطره, وإظهاراً لمنزلة رسوله وكرامته عليه.
  
  )٦ــــ(



رب العــالمين, إنمــا دُخِــلَ إليهــا بعــد تلــك وإن مثل هذه الدار التي هي دار ملك الملوك و 
الأهوال العظيمة التي أولها من حــين عقــل العبــد في هــذه الــدار إلى أن انتهــى إليهــا, ومــا 
ركبه من الأطبــاق طبقــاً بعــد طبــق, وقاســاه مــن الشــدائد شــدةً بعــد شــدة, حــتى أذن الله 

  حها لهم. تعالى لخاتم أنبيائه ورسله, وأحب خلقه إليه أن يشفع إليه في فت
وهذا أبلغ وأعظم في تمام النعمة وحصول الفرح والسرور مما يقُدَّرُ بخــلاف ذلــك, ولــئلا 
ا بمنزلة الخان الذي يدخله من شاء, فجنة الله غالية عاليــة, بــين النــاس  يتوهم الجاهل أ

والأخطــار مــا لا تنــال إلا بــه, فمــا لمــن أتبــع نفســه هواهــا  وبينهــا مــن العقبــات والمفــاوز
نى علــى الله الأمــاني ولهــذه الــدار ؟ فليُعــدِّ عنهــا إلى مــا هــو أولى بــه, وقــد خُلــق لــه وتمــ

  وهُيّي له. 
م, وســيرهم معهــم   خــوا مل ما في سوقِ الفريقين إلى الدارين زمــراً مــن فرحــة هــؤلاء  و
م وجمــــاعتهم,  كــــل زمــــرة علــــى حــــدة, مشــــتركين في عمــــل متصــــاحبين فيــــه علــــى زمــــر

ء الق لــوب, كمــا كــانوا في الــدنيا وقــت اجتمــاعهم علــى الخــير, كــذلك مستبشــرين أقــو
  يؤنس بعضهم بعضاً, ويفرح بعضهم ببعض.

وكـــذلك أصـــحاب الـــدار الأُخـــرى يُســـاقون إليهـــا زمـــراً, يلعـــن بعضـــهم بعضـــاً, ويتـــأذى 
بعضـــهم بـــبعض, وذلـــك أبلـــغ في الخـــزي والفضـــيحة والهتيكـــه, مـــن أن يســـاقوا واحـــداً 

مل تدبر قو        زمراً  له: واحداً, فلا 
لســلام المتضــمن للســلامة   سلام علــيكم وقال خزنة أهل الجنة لأهلها:  فبــدؤوهم 

من كــل شــرٍّ ومكــروه, أي: ســلمتم, فــلا يلحقكــم بعــد اليــوم مــا تكرهــون, ثم قــالوا لهــم: 
 ا طبـــــتم فادخلوهـــــ  أي: ســـــلامتكم ودخولهـــــا بطيـــــبكم, فـــــإن الله حرمهـــــا إلا علـــــى

ل   سلامة والطيب, والدخول والخلود.الطيبين, فبشروهم 
  )٧ــــ(



م لما انتهوا إليها علــى تلــك الحــال مــن الهــم والغــم والحــزن, وفتحــت  وأما أهل النار, فإ
ا, ووقفوا عليهــا وزيــدوا إلى مــا هــم عليــه تــوبيخ خزنتهــا, وتبكيــتهم لهــم بقــولهم:  لهم أبوا

 ـــذرونك ت ربكـــم وينُ تكـــم رُســـل مـــنكم يتلـــون علـــيكم آ  م لقـــاء يـــومكم هـــذا ألم 
ــا بــئس المثــوى ٧١[الزمر: ] فاعترفوا وقالوا: بلى. فبشروهم بدخولها والخلود فيها, وأ

  لهم.
مل قوله ســبحانه:  جنــات عــدنٍ مُفتحــةً لهــم الأبــواب * مُتكئــين فيهــا يــدعون فيهــا  و

ــم إذا ٥١-٥٠[ص: بفاكهــة كثــيرة وشــراب  ] كيــف تجــد تحتــه معــنى بــديعاً, وهــو أ
ا عليهم بل تبقى مفتحة كما قال. دخلوا   الجنة لم تغلق أبوا

ــا, كمــا قــال تعــالى:  ــا علــيهم  وأمــا النــار فــإذا دخلهــا أهلهــا أُغلقــت علــيهم أبوا إ
مُؤصــدة *  ] أي مطبقة مغلقة, ومنــه سمُــيَ البــاب وصــيداً وهــي: ٨[الهمزة:  مُؤصدة

فهــا, كــالحجر العظــيم الــذي قــد جعلــت العُمُــد ممســكة للأبــواب مــن خل  في عمدٍ ممــدة
  يجُعل خلف الباب.

ب, ولا يخــرج منهــا غــم, ولا  ــا علــيهم مطبقــة, فــلا يفــتح لهــا  قــال مقاتــل: يعــني أبوا
  يدخل فيها روح آخر الأبد.

ـــم وتبـــؤهم مـــن  م وإ وأيضـــاً: فـــإن في تفتـــيح الأبـــواب لهـــم إشـــارة إلى تصـــرفهم وذهـــا
ــم,   الجنــة حيــث شــاؤوا, ودخــول الملائكــة علــيهم لتُّحــف والألطــاف مــن ر كــل وقــت 

  ودخول ما يسرهم عليهم كل وقت.
ا دار أمــن لا يحتــاجون فيهــا إلى غلــق الأبــواب, كمــا كــانوا يحتــاجون  وأيضاً: إشارة إلى أ

  إلى ذلك في الدنيا.
  
  )٨ــــ(



وفي الصـــحيحين..عن أبي هريـــرة رضـــي الله عنـــه قـــال: قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه 
ن أنفق زوجين مــن شــيءٍ مــن الأشــياء في ســبيل الله, دُعــي مــن أبــواب الجنــة, وسلم: ( م

ب الصــلاة, ومــن كــان مــن   عبدالله هذا خير, فمن كان من أهل الصلاة, دُعــي مــن 
ب الصــدقة,  ب الجهاد, ومن كان من أهل الصدقة دُعــي مــن  أهل الجهاد دُعي من 

ن)  ب الــر بي أنــت وأمُــي  ومــن كــان مــن أهــل الصــيام دُعــي مــن  فقــال أبــو بكــر: 
رسول الله, ما على من دُعي من تلك الأبواب من ضرورة, فهــل يــدعى أحــد مــن تلــك 

  الأبواب كلها, فقال: ( نعم, وأرجو أن تكون منهم )
وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صــلى الله عليــه وســلم 

لــغ أو فيســبغُ الوضــوء ثم يقــول: أشــهد أن لا إلــه قــال: ( مــا مــنكم مــن أحــدٍ يتوضــأ فيبُ 
إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبدهُ ورسوله, إلا فتحت له أبــوابُ الجنــة 

  الثمانية يدخلُ من أيها شاء) 
  زاد الترمذي بعد التشهد: ( اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) 

الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صــلى الله عليــه وســلم وعن عتبة بن عبد السلمي رضي 
يقول: ( مــا مــن مســلم يتُــوفى لــه ثلاثــة مــن الولــد لم يبلغــوا الحنــث, إلا تلقــوه مــن أبــواب 

  رواه ابن ماجه.الجنة الثمانية, من أيها شاء دخل ) 
  
  
  
  
  
  )  ٩ــــ(



ا   الباب العاشر: في ذكر سعة أبوا
( وضعت بين يــدي رســول الله صــلى الله عليــه وســلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

ســة وقــال:  –وكــان أحــب الشــاة إليــه  –قصعة من ثريد ولحم, فتناول الــذراع  فــنهس 
ــس أخــرى, وقــال: ( أ ســيد النــاس يــوم القيامــة )  ( أ ســيد النــاس يــوم القيامــة ) ثم 

كيــف  رســول الله ؟ فلما رأى أصحابه لا يسألونه, قال: (ألا تقولون كيــف ؟ ) قــالوا:  
قــال: ( يقــوم النــاس لــرب العــالمين فيســمعهم الــداعي وينفــذهم البصــر ) فــذكر حــديث 
الشـــفاعة بطولـــه, وقـــال في آخـــره: ( فـــأنطلق فـــآتى تحـــت العـــرش, فـــأقع ســـاجداً لـــربي, 
فيقيمني ربُّ العالمين مقاماً لم يقمه أحداً من قبلــي, ولــن يقيمــه أحــداً بعــدي, فــأقول:  

فيقول:  محمــد أدخــل مــن أمتــك مــن لا حســاب علــيهم مــن البــاب الأيمــن, رب أمتي. 
وهو شركاء النــاس فيمــا ســوى ذلــك مــن الأبــواب, والــذي نفــس محمــد بيــده إن مــا بــين 

  المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر, أو هجر ومكة.) 
    صحته.وفي لفظ: ( لكما بين مكة وهجر, أو كما بين مكة وبُصرى ) متفق على 

  الباب الثالث عشر: في مكان الجنة وأين هي ؟
  ولقــد رآهُ نزلــة أُخــرى * عنــد ســدرة المنتهــى * عنــدها جنــة المــاوى قــال الله تعــالى: 

  ]  ١٥-١٣[النجم:
وقد ثبت أن سدرة المنتهى فوق السماء, وسميت بذلك, لأنه ينتهــي إليهــا مــا بنــزل مــن 

  فيقبضُ منها,  عند الله, فيُقبض منها, وما يصعدُ إليه
ت:  وفي السماء رزقكم وما توعدون وقال تعالى:    ]  ٢٢[الذار

  قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: " هو الجنة " وكذلك تلقاه الناسُ عنه.
  )١٠ــــ(

  الباب الرابع عشر: في مفتاح الجنة



رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم: عـــن معـــاذ بـــن جبـــل رضـــي الله عنـــه قـــال: قـــال لي 
  الجنة شهادة أن لا إله إلا الله )  مفتاح(

  رواه الإمام أحمد في مسنده, ولفظه " مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله "  
وذكــر البخــارى في صــحيحه عــن وهــب بــن منبــه أنــه قيــل لــه: ألــيس مفتــاح الجنــة لا إلــه 

ه أســنان إلا الله ؟ قال: بلى, ولكن ليس من مفتاح إلا ولــه أســنان, فــإن أتيــت بمفتــاح لــ
  فتُح لك, وإلا لم يفتح. 

ن عن أنس رضي الله عنــه قــال: قــال أعــرابي  رســول الله  وروى أبو نعيم من حديث أ
  ما مفاتيح الجنة ؟ قال: لا إله إلا الله.

وفي المسند من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنــه قــال: قــال رســول الله: ( ألا أدلــك 
ب من أبواب الجنة ؟ ) قلتُ:  لله )على      بلى, قال: ( لا حول ولا قوة إلا 

اح الصـــلاة: الطهـــور, فمفتـــوقـــد جعـــل الله ســـبحانه لكـــل مطلـــوب مفتاحـــاً يفـــتح بـــه, 
: فتاح الــبر: الصــدق, ومفتــاح الجنــة: التوحيــد, ومفتــاح العلــم: الإحرام, ومومفتاح الحج

 ســـن الإصـــغاء, ومفتـــاح النصـــر والظفـــر: الصـــبر, ومفتـــاح المزيـــد:حســـن الســـؤال وح
 :الشـــكر, ومفتـــاح الولايـــة والمحبـــة: الـــذكر, ومفتـــاح الفـــلاح: التقـــوى, ومفتـــاح التوفيـــق

هــد في الــدنيا, : الز الــدعاء, ومفتــاح الرغبــة في الآخــرة: الرغبــة والرهبــة, ومفتــاح الإجابــة
لأســــحار, ومفتــــاح حيــــاة القلــــب وتــــرك الــــذنوب, ومفتــــاح : تــــدبر القــــرآن والتضــــرع 

: عبيــده, ومفتــاح الــرزقوالســعي في نفــع  ,دة الخــالق: الإحســان في عبــاحصــول الرحمــة
ورســوله, ومفتــاح الاســتعداد : طاعــة الله لاســتغفار والتقــوى, ومفتــاح العــزِّ الســعي مــع ا

  : قصر الأمل, ومفتاح كل خير : الرغبة في الله والدار الآخرة.للآخرة
  )١١ــــ(

: حُب الدنيا, وطول الأمل.   ومفتاح كل شرٍّ



ب عظــيم مــن أ  نفــع أبــواب العلــم, وهــو معرفــة مفــاتيح الخــير والشــر,  لا يوُفــقوهــذا 
فــإن الله ســبحانه وتعــالى جعــل لكــل خــير  ,ومراعاتــه إلا مــن عظــم حظــه وتوفيقــهلمعرفتــه 

ً يــُدخل منــه إليــه,  وش الشــرك والكــبر والإعــراض عمــا بعــث الله كمــا جعــل ر مفتاحاً و
الخمــر مفتــاح كــلِّ كمــا جعــل لنــار, و ل اً والغفلــة عــن ذكــره والقيــام بحقــه مفتاحــ ,بــه رســوله

,جعل إثمٍ, و  وجعل إطلاق النظر في الصور: مفتــاح الطلــب والعشــق,  الغناء مفتاح الز
جعــل مفتــاح الكفــر, و  :المعاصــيجعــل مفتاح الغيبة والحرمان, و  :الكسل والراحةجعل و 

ذ وأخــ ,مفتــاح البخــل وقطيعــة الــرحم :الشــح والحــرصجعــل مفتــاح النفــاق, و  :الكــذب
عليــه وســلم مفتــاح  الإعراض عمَّا جــاء بــه الرســول صــلى الله جعل المال من غير حلِّه, و 

  كل بدعة وضلالة.
ا إلا من لــه بصــيرة صــحيحة, وعقــل يعــرف مــا في نفســه, ومــا  وهذه الأمور لا يصدق 
في الوجــود مــن الخــير والشــر, فينبغــي للعبــد أن يعتــني كــل الاعتنــاء بمعرفــة المفــاتيح, ومــا 

مفـــاتيح لـــه, والله مـــن وراء توفيقـــه وعدلـــه, لـــه الملـــك ولـــه الحمـــد, ولـــه النعمـــة جُعلـــت 
  والفضل, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

  
  
  
  
  
  
  )١٢ــــ(

  الباب السابع عشر: في درجات الجنة



لا يســتوى القاعــدون مــن المــؤمنين غــير أُولى الضــرر والمجاهــدون في ســبيل  قال تعــالى: 
موالهم وأنفسهم ف موالهم وأنفســهم علــى القاعــدين درجــة وكــلاً الله  ضل الله المجاهدين 

ـــه  وعـــد الله الحســـنى وفضـــل اللهُ المجاهـــدين علـــى القاعـــدين أجـــراً عظيمـــاً * درجـــاتٍ من
وعــن الضــحاك في قولــه تعــالى: ]٩٦-٩٥النســاء:[ ومغفــرةً ورحمــةً وكــان الله غفــوراً رحيمــاً 

ــم لهــ م أفضــل مــن بعــض, فــيرى الــذي قــد قــال: بعضــه]٤[الأنفــال:م درجــات عنــد ر
ل عليه أحد من الناس   فضل به فضله, ولا يرى الذي هو أسفل منه, أنه فُضِّ

لخــــدري رضــــي الله عنــــه أن رســــول الله عليــــة الصــــلاة وفي الصــــحيحين عــــن أبي ســــعيد ا
إن أهــل الجنــة ليــتراءون أهــل الغــرف مــن فــوقهم كمــا يــتراءون الكوكــب والســلام قــال:(

لأفُــق: مــن المشــرق أو المغــرب, لتفاضــل مــا بيــنهم, قــالوا:  رســول الــدري الغــابر مــن ا
الله, تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ؟ قال: بلــى, والــذي نفســي بيــده رجــال آمنــوا 
لله وصدقوا المرسلين ) وفي المسند عنه أيضــاً عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــال: ( 

آيــة درجــة حــتى أ واصــعد, فيقــرأ ويصــعد بكــل يقُال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقــر 
  وهذا صريح في أن درج الجنة تزيد على مائة درجة.يقرأ آخر شيءٍ معه)

وأما حديث أبي هريرة رضــي الله عنــه الــذي رواه البخــاري في صــحيحه عــن النــبي صــلى 
كــل الله عليه وسلم قال: ( إن في الجنة مائة درجة أعدَّها اللهُ للمجاهدين في ســبيله بــين  

درجتين كما بين السماء والأرض, فإذا سألتم الله فأسالوه الفردوس, فإنــه وســط الجنــة, 
ــار الجنــة )فإمــا أن تكــون هــذه المائــة  وأعلــى الجنــة, وفوقــه عــرش الــرحمن, ومنــه تفجــر أ

ايتهــا هــذه المائــة, وفي ضــمن كــل درجــة درج درجــة مــن جملــة الــدرج,  وإمــا أن تكــون 
ا.   دو

  )١٣ــــ(
ا واسم تلك الدرجةالباب ا   لثامن عشر: في ذكر أعلى درجا



روى مسلم في صحيحه من حــديث عبــدالله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنهمــا أنــه 
مثــل مــا يقــول, ثم  سمــع النــبي صــلى الله عليــه وســلم يقــول: ( إذا سمعــتم المــؤذن فقولــوا

, فإنـــ ـــا عشـــر صـــلوا علـــيَّ اً, ثم ســـلُوا الله لي ه مـــن صـــلَّى علـــيَّ صـــلاةً صـــلَّى الله عليهـــا 
ا منزلة في الجنة لا تنبغــي إلا لعبــد مــن عبــاد الله, وأرجــو أن أكــون أ هــو,  الوسيلة, فإ

  فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة ) 
وفي المسند مــن حــديث عمــارة بــن غزيــة, عــن موســى بــن وردان عــن أبي ســعيد الخــدري 

ليه وسلم: ( الوسيلة درجــة عنــد الله عــز رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله ع
  وجل, ليس فوقها درجة, فسلوا الله لي الوسيلة) 

ــا أقــرب الــدرجات إلى عــرش  وسميــت درجــة النــبي صــلى الله عليــه وســلم الوســيلة, لأ
  الرب تبارك وتعالى, وهي أقرب الدرجات إلى الله.

لَ إليــه: إذا تقــرب وأصــل اشــتقاق لفــظ: "الوســيلة" مــن القُــرب, وهــي فعيلــة: مــن وَسَــ
  إليه.

نواع الوسائل.   والقُربى والزلفى: واحد, وإن كان في الوسيلة معنى التقرب إليه 
لأعمال الصالحة.   قال الكلبي: واطلبوا إليه القربة 

  
  
  
  
  
  )١٤ــــ(

   الباب التاسع عشر



 في عرض الرب تعالى سلعته الجنة على عباده وثمنها الذي طلبه منهم وعقد التبايع
م   الذي وقع بين المؤمنين ور

ن لهــم الجنــة يقُــاتلون في  : تعالى الله قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمــوالهم 
ســـبيل الله فيقتلـــون ويقُتلـــون وعـــداً عليـــه حقـــاً في التـــوراة والإنجيـــل والقـــرآن ومـــن أوفى 

يعـــــتم بـــــه ذلـــــك هـــــو الفـــــوز ال   عظـــــيمبعهـــــده مـــــن الله فاستبشـــــروا ببـــــيعكم الـــــذي 
فجعـــل الجنـــة ثمنـــاً لنفـــوس المـــؤمنين وأمـــوالهم, بحيـــث إذا بـــذلوها فيـــه ] ١١١[التوبـــة:

  استحقوا الثمن, وعقد معهم هذا العقد.
  وذكر سبحانه أهل هذا العقد الذين وقع العقد وتم لهم دون غيرهم, وهم:

 لتائبونا    مما يكره   العابدون    له بما يحب  
 الحامدون  ا يحبون وما يكرهون  له على م  
 الســــائحون   ,ــــم لســــفر في طلــــب العل لصــــيام, وفُســــرت:  وفُســــرت الســــياحة: 

لجهاد, وفُسرت بدوام الطاعة.   وفسرت: 
بـــة إليـــه والشـــوق إليـــه,  ـــا ســـياحة القلـــب في ذكـــر الله ومحبتـــه والإ والتحقيـــق فيهـــا: أ

  ويترتب عليها كل ما ذكر من الأفعال. 
الــنفس الإنســانية وشــرفها, وعظــم قــدرها, فــإن الســلعة إذا خفــي وأفهمــت الآيــة خطــر 

عليــك قــدرها فــانظر إلى المشــترى لهــا مــن هــو, وانظــر إلى الــثمن المبــذول فيهــا مــا هــو ؟ 
وانظــر مــا جــرى علــى يــده عقــد التبــايع, فالســلعة: الــنفس, والله ســبحانه هــو المشــتري 

 الملائكـــة وأكـــرمهم عليـــه, : خـــيرلهـــا, والـــثمن: جنـــات النعـــيم, والســـفير في هـــذا العقـــد
  وخيرهم من البشر وأكرمهم عليه.

  )١٥ــــ(
     قد هيؤوك  لأمـرٍ لو فطنت له        فار بنفسك أن ترعى مع الهمل



وفي الصــحيحين مــن حــديث أبي هريــرة رضــي الله عنــه, أن أعرابيــاً جــاء إلى رســـول الله 
ل إذا عملتــه دخلــتُ الجنــة, صلى الله عليه وســلم, فقــال:  رســول الله, دلــني علــى عمــ

فقــال: ( تعبــد الله لا تشــركُ بــه شــيئاً, وتقــيمُ الصــلاة المكتوبــة, وتــؤتى الزكــاة المفروضــة, 
وتصوم رمضان ) قال: والذي بنفس بيده لا أزيدُ علــى هــذا شــيئاً أبــداً ولا أنقــصُ منــه, 

  ا )  فلما ولىًّ قال: ( من سرهُ أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذ
وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه, قال: أتى النعمان بــن قوقــل إلى رســول الله 
صــــلى الله عليــــه وســــلم, فقــــال:  رســــول الله أرأيــــت إذا صــــليت المكتوبــــة, وحرمــــت 

  الحرام, وأحللتُ الحلال, أدخل الجنة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( نعم ) 
ان رضي الله عنه, قــال: قــال رســول الله صــلى الله عن عثمان بن عفوفي صحيح مسلم 

  عليه وسلم: ( من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة ) 
وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه, قال: قال رسول الله صــلى الله عليــه وســلم: 
لله ني آتٍ مــن ربي فــأخبرني أو قــال: فبشــرني أنــه مــن مــات مــن أمتــك لا يشــرك   ( أ

  شيئاً دخل الجنة, قلتُ: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق) 
وفي الصــحيحين مــن حــديث عبــادة بــن الصــامت قــال: قــال رســول الله صــلى الله عليــه 
ـــدُهُ  ـــه, وأن محمـــداً عب ـــه إلا الله وحـــده لا شـــريك ل وســـلم: ( مـــن قـــال: أشـــهد أن لا إل

ـــة ورســـوله, وأن عيســـى عبـــدالله ورســـوله, وكلمتـــه ألقاهـــا  إلى مـــريم وروح منـــه, وأن الجن
  حق, وأن النار حق, أدخله اللهُ من أيِّ أبواب الجنة الثمانية شاء ) 

  وفي لفظ: ( أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ) 
  
  )١٦ــــ(

  فصل



أن الجنة إنما تــُدخل برحمــة الله, ولــيس عمــل العبــد  : وهو وها هنا أمر يجب التنبيه عليه
لأعمــال في قولــه: مستقلاً بدخولها  بمِــا   وإن كان سبباً, ولهذا أثبت الله تعــالى دخولهــا 
] ونفـــى رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم دخلوهـــا ٨[العنكبـــوت:  كنـــتم تعملـــون 

  لأعمال في قوله: ( لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله ) 
  ولا تنافى بين الأمرين لوجهين:

انوا يقولـــون: النجـــاة مـــن النـــار بعفـــو الله, مـــا ذكـــره ســـفيان وغـــيره, قـــال: كـــ أحـــدهما: 
لأعمال.   ودخول الجنة برحمته, واقتسام المنازل والدرجات 

ويــدل علــى هــذا حــديث أبي هريــرة رضــي الله عنــه: ( أن أهــل الجنــة إذا دخلوهــا, نزلــوا 
  فيها بفضل أعمالهم ) رواه الترمذي.

ء المعاوضة التي يكون فيوالثاني هــا أحــد العِوضــين مقــابلاً للآخــر, : أن الباء التي نفت 
ء الســببية الــتي تقتضــي ســببية مــا دخلــت عليــه لغــيره,  والبــاء الــتي أثبــت الــدخول هــي 
وإن لم يكـــن مســـتقلاً بحصـــوله, وقـــد جمـــع النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم بـــين الأمـــرين في 

ولا  قولــه: ( ســددوا وقــاربوا وابشــروا, واعلمــوا أن أحــداً مــنكم لــن ينجــو بعملــه) قــالوا:
  أنت  رسول الله ؟ قال: ( ولا أ إلا أن يتغمدني الله برحمته ) 

ــه, وأبصــر  ومــن عــرف الله ســبحانه, وشــهد مشــهد حقــه عليــه, ومشــهد تقصــيره وذنوب
  هذين المشهدين بقلبه عرف ذلك وجزم به, والله سبحانه وتعالى المستعان.

  
  
  
  )  ١٧ــــ(

   الباب العشرون



ا عز وجلفي طلب أهل الجنة لها من  م, وطلبهم لهم, وشفاعتهم فيهم إلى ر   ر
ً ينــادي  تعالى حكاية عن أولى الألباب من عباده قولهم:  الله قال ربنا إننا سمعنا مُنــاد

ر عنــا ســيئاتنا وتوفنــا مــع الأبــرار للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فــاغفر لنــا ذُنوبنــا وكفــ
[آل   تخــز يــوم القيامــة إنــك لا تخلُــفُ الميعــادربنــا وآتنــا مــا وعــدتنا علــى رســلك ولا *

  ]  ١٩٤-١٩٣عمران:
    والمعنى: وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رُسُلك من دخول الجنة. 

فــإذا ســألوه ســبحانه أن ينجــز لهــم مــا وعــدهم تضــمن ذلــك تــوفيقهم وتثبيــتهم وإعــانتهم 
ــا وعــده, وكــان هــذا الــدعاء مــن أهــم الأ دعيــة وأنفعهــا, على الأســباب الــتي ينجــز لهــم 

  وهم أحوج إليه من كثير من الأدعية. 
وأحــب خلقــه إليــه أكثــرهم وأفضــلهم لــه ســؤالاً, وهــو يحــب الملُحــين في الــدعاء, وكلَّمــا 

  ألحَّ العبد عليه في السؤال أحبهُ وأعطاه. 
قال أنس بــن مالــك: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: ( مــا مــن مســلم يســألُ الله 

ً الجنـــة ثـــلاً  لله مـــن النـــار ثـــلا , إلا قالـــت الجنـــة: اللهـــم أدخلـــه الجنـــة, ومـــن اســـتجار 
  قالت النار: اللهم أجره من النار) 

ــم, أن النــبي  وقــد روى أبــو داود في ســننه مــن حــديث جــابر في قصــة معــاذ وتطــويلهم 
كيــف تصــنع  ابــن أخــي إذا   -يعــني الــذي شــكاه  -صــلى الله عليــه وســلم قــال لفــتى 

ال: أقرأُ بفاتحة الكتــاب وأســأل الله الجنــة وأعــوذُ بــه مــن النــار, وإني لا أدري صليت ؟ ق
ما دندنتُك ودندنة معاذ؟ فقال النــبي صــلى الله عليــه وســلم: ( إني ومعــاذ حولهــا ندنــدن 

(  
    )١٨ــــ(

  ومعانيها واشتقاقها الباب الحادي والعشرون: في أسماء الجنة



  : الجنة:الاسم الأول
م المتنــاول لتلــك الــدار, ومــا اشــتملت عليــه مــن أنــواع النعــيم واللــذة وهــو الاســم العــا

  والبهجة والسرور وقرَّة الأعين.
وأصل اشتقاق من الستر والتغطية, ومنه الجنين: لاســتتاره في الــبطن, والجــان: لاســتتاره 

  عن العيون
  الاسم الثاني: دارُ السلام: 

ــذا الاســم في قولــه:  ــملهــم دار  وقــد سماهــا الله  ] ١٢٧[الأنعــام:  الســلام عنــد ر
ــا ٢٥[يــونس:  والله يــدعو إلى دار الســلام وقولــه:  ــذا الاســم, فإ ] وهــي أحــقُّ 

دار الســلامة مــن كــلِّ بليــةٍ وآفــةٍ ومكــروه, وهــي دار الله, واسمــه ســبحانه الســلام الــذي 
  ]١٠[يونس:  وتحيتهم فيها سلام سلَّمها, وسلَّم أهلها: 

    ار الخلد:د الاسم الثالث:
 عطــاء غــير مجــذوذ وسمُيت بذلك, لأن أهلهــا لا يظعنــون عنهــا أبــداً, كمــا قــال تعــالى: 

 :وقال: ٢٠٨[هود [  ٍإن هذا لرزقنا ما له من نفــاد :ص]وقــال: ٥٤ [  أُكلهــا
  ]٣٥[الرعد: ا دائم وظلُّه

  دار المقامة: الاسم الرابع:
لله الـــذي أذهـــب عنـــا الحـــزن إن ربنـــا وقـــالوا الحمـــد  قـــال تعـــالى حكايـــة عـــن أهلهـــا:  

  ]  ٣٥-٣٤[فاطر:  لغفور شكور * الذي أحلَّنا دار المقامة من فضله
  جنة الماوى: الاسم الخامس:

  ]  ١٥[النجم:  عندها جنة الماوى قال تعالى: 
  )١٩ــــ(

  دس: جنات عدن:الاسم السا



لغيبِ  قال تعالى:     ]٦١:[مريم  جنات عدن التي وعد الرحمن عباده 
  : دار الحيوان:الاسم السابع

  ]  ٦٤[العنكبوت:  وإن الدار الآخرة لهي الحيوان قال تعالى:  
  قال الكلبي: هي دار حياة لا موت فيها.

  الاسم الثامن: الفردوس.
ـــون * الـــذين يرثـــون الفـــردوس هـــم فيهـــا خالـــد قـــال تعـــالى:     ونأولئـــك هـــم الوارث

ن الــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات كانــت لهــم إ ] وقــال تعــالى: ١١-١٠[المؤمنــون:
  ]  ١٠٧[الكهف:  جنات الفردوس نُـزُلاً 

ــذا  والفردوس: اسم يقال على جميــع الجنــة, ويقــال علــى أفضــلها وأعلاهــا, كأنــه أحــق 
  الاسم من غيره من الجنات. 
  الاسم التاسع: جنات النعيم.

  ]  ٨[لقمان:  النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات قال تعالى:  
  الاسم العاشر: المقام الأمين.

  ]  ٥١[الدخان:  إن المتقين في مقام أمين قال تعالى: 
  الصدق مُ دَ دُ الصدق, وقَ قعَ دي عشر والثاني عشر: مَ االاسم الح

رٍ * في مقعدِ صدق قال تعالى:    ]٥٥-٥٤[القمر:  إن المتقين في جناتٍ و
  
  
  
  )٢٠ــــ(

  والعشرونالثاني الباب 



ا نوعان: جنتان من ذهب, وجنتان من فضة   في عدد الجنات, وأ
الجنة: اسم شامل لجميــع مــا حوتــه مــن البســاتين والمســاكن والقصــور وهــي جنــات كثــيرة 
جداً, كما روى البخــاري في صــحيحه عــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه: أن أم الربيــع 

الله صــلى الله عليــه وســلم فقالــت: أتت رســول  -وهي أم حارثة بن سراقة -بنت البراء
 نبي الله ألا تحدثني عــن حارثــة ؟ وكــان قتُــل يــوم بــدر أصــابه ســهم غــرب, فــإن كــان في 
ــا  الجنة صبرتُ, وإن كــان غــير ذلــك اجتهــدت عليــه في البكــاء, قــال: (  أم حارثــة, إ

  جنان في الجنة, وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى ) 
ومــن ] فــذكرهما ثم قــال ٤٦[الــرحمن: ف مقــام ربــه جنتــانولمن خــا وقد قال تعالى:
ما جنتان   .] فهذه أربع٦٤[الرحمن:  دو

  
  الباب السادس والعشرون: في ذكر أول الأمم دخولاً الجنة

في الصــحيحين مــن حــديث همــام بــن منبـــه, عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه, قــال: قـــال 
ــم أوتــوا  رسول الله صلى اله عليــه وســلم: ( نحــنُ الســابقون الأولــون يــوم القيامــة, بيــد أ

ــذا القــدر, فمعــنى: (بيــد)  الكتاب من قبلنا, وأوتيناه من بعــدهم ) أي: لم يســبقو إلا 
  معنى سوى وغير وإلا أن, ونحوها.

  
  
  
  
  )٢١ـــــ(

  الباب السابع والعشرون: في ذكر السابقين من هذه الأمة إلى الجنة وصفتهم



بـــن منبـــه عـــن أبي هريـــرة عنـــه, قـــال: قـــال رســـول الله  في الصـــحيحين مـــن حـــديث همـــام
صلى الله عليه وسلم: ( أول زمُرة تلجُ الجنــة صُــورهُم علــى صــورة القمــر ليلــة البــدر, لا 
ـــذهب  ـــتهم وأمشـــاطهم ال يبصـــقون فيهـــا, ولا يمتخطـــون فيهـــا, ولا يتغوطـــون فيهـــا, آني

ــوة, ورشــحهم المســك, ولكــل واحــد منهمــا ز  ــخُّ والفضــة, ومجــامرهم الألُُ وجتــان يــُرى مُ
م علــى قلــب  سوقهما من وراء اللحم من الحسن, لا اختلاف بينهم ولا تبــاغض, قلــو

  واحد, يسبحون الله بكرة وعشياً ) 
وعــن أبي هريــرة رضـــي الله عنــه قـــال: قــال رســـول الله صــلى الله عليـــه وســلم: ( عُـــرِضَ 

نـــار, فأمـــا أول ثلاثـــة علـــيَّ أول ثلاثـــة مـــن أمُـــتي يـــدخلون الجنـــة وأول ثلاثـــة يـــدخلون ال
ـــه, وفقـــير  ـــدنيا عـــن طاعـــة رب ـــد مملـــوك لم يشـــغله رق ال ـــة: فالشـــهيد, وعب ـــدخلون الجن ي
مُتعفـــف ذو عيـــال, وأول ثلاثـــة يـــدخلون النـــار: فـــأمير مُســـلط, وذو ثـــروة مـــن مـــال لا 

  يؤدي حق الله في ماله, وفقير فخور ) 
داءهم إلى قســمين: ولمــا ذكــر الله تعــالى أصــناف بــني آدم ســعيدهم وشــقيهم, قســم ســع

] واختلــف في ١٠قعــة:ا[الو   والســابقون الســابقون سابقين وأصــحاب يمــين, فقــال: 
  تقديرها على ثلاثة أقوال:

ب التوكيد اللفظي, ويكون خبره قوله تعالى:   أولئك المقربون أحدها: أنه من 
  زيدوالثاني: أن يكون السابقون مبتدأ, والثاني خبراً له, على حد قولك: زيد 

والثالــث: أن يكــون الســبق الأول غــير الثــاني, ويكــون المعــنى: الســابقون في الـــدنيا إلى 
الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات, والسابقون إلى الإيمــان هــم الســابقون إلى 

  الجنان, وهذا أظهر, والله أعلم.
  )٢٢ــــ(

  لجنةالباب الثامن والعشرون: في سبق الفقراء للأغنياء إلى ا



عن أبي هريــرة رضــي الله عنــه, أن رســول الله صــلى الله عليــه وســم قــال: ( يــدخلُ فقــراء 
سُ مئــة عــام ) قــال الترمــذي: هــذا المســلمين الجنــة قبــل أغنيــاهم بنصــف يــوم, وهــو خمــ

  حديث حسن صحيح.
وفي صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو رضــي الله عنــه قــال: سمعــت رســول الله 

ربعــين صلى الله عليه و  سلم يقول: ( إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامــة 
  خريفاً ) 

ربعــين, ومــنهم  وتختلف مُدة السبق بحسب أحوال الفقراء والأغنياء, فمنهم من يسبق 
مـــن يســــبق بخمـــس مئــــة, كمـــا يتــــأخر مكــــث العُصـــاة مــــن الموحـــدين في النــــار حســــب 

  هم والله أعلم.مجرائ
ب التنبيه عليه, وهو أنه لا يلــزم مــن ســبقهم لهــم في الــدخول ارتفــاع ولكن هاهنا أمر يج

منازلهم عليهم, بل قد يكون المتأخر أعلى منزلة, وإن سبقه غــيره في الــدخول, والــدليل 
على هذا أن من الأمة من يــدخل الجنــة بغــير حســاب, وهــم الســبعون ألفــاً, وقــد يكــون 

ســب علــى غِنــاهُ فوجــد قــد شــكر بعض مــن يحاســب أفضــل مــن أكثــرهم, والغــني إذا حو 
نواع البر والصــدقة والمعــروف, كــان أعلــى درجــة مــن الفقــير  الله تعالى فيه, وتقرب إليه 
لدخول, ولم تلك له تلك الأعمال, ولا سيما إذا شــاركه الغــني في أعمالــه  الذي سبقه 

  هو وزاد عليه فيها, والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.
  
  
  )٢٣ــــ(

  تاسع والعشرون: في ذكر أصناف أهل الجنة الذين ضمنت لهم دون غيرهمالباب ال



وســارعوا إلى مغفــرة مــن ربكــم وجنــةٍ عرضُــها الســمواتُ والأرضُ أُعــدت  قــال تعــالى: 
للمتقـــين * الـــذين ينفقـــون في الســـراء والضـــراء والكـــاظمين الغـــيظ والعـــافين عـــن النـــاس 

شة أو ظلمــوا أنفســهم ذكــروا الله فاســتغفروا والله يحبُّ المحسنين * والذين إذا فعلوا فاح
م ومـــن يغفـــر الـــذنوب إلا الله ولم يصـــروا علـــى مـــا فعلـــوا وهـــم يعلمـــون* أولئـــك  لـــذنو
ـــار خالـــدين فيهـــا ونعـــم أجـــر  ـــم وجنـــات تجـــري مـــن تحتهـــا الأ جـــزآؤهم مغفـــرة مـــن ر

 ]فــأخبر أنــه أعــدَّ الجنــة للمتقــين دون غــيرهم, ثم١٣٦-١٣٣[آل عمــران:  العــاملين
لإحســــان في حــــالتي العســــر واليســــر, والشــــدة لذكــــر أوصــــاف المتقــــين, فــــذكر بــــذلهم 

والرخــاء, فــإن مــن النــاس مــن يبــذل في حــال اليســر والرخــاء, ولا يبــذل في حــال العســر 
لعفــو, ثم  لكظــم, وحــبس الانتقــام  والشدة, ثم ذكر كف أذاهم للنــاس, بحــبس الغــيظ 

م, و  ـــم في ذنـــو ـــا إذا صـــدرت مـــنهم قابلوهـــا بـــذكر الله ذكـــر حـــالهم بيـــنهم وبـــين ر أ
  والتوبة والاستغفار وترك الإصرار, فهذا حالهم مع الله, وذاك حالهم مع خلقه.

حســان  وقــال تعــالى:  والســابقون الأولــون مــن المهــاجرين والأنصــار والــذين اتبعــوهم 
ار خالدين فيه ا أبــداً ذلــك رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدَّ لهم جناتٍ تجرى تحتها الأ

] فـــــأخبر تعـــــالى أنـــــه أعـــــدها للمهـــــاجرين والأنصـــــار, ١٠٠[التوبـــــة:  الفـــــوز العظـــــيم
حسان, فلا مطمع لمن خرج عن طريقتهم فيها.   وأتباعهم 

تــه  وقال تعــالى: م وإذا تلُيــت علــيهم آ إنمــا المؤمنــون الــذين إذا ذكــر الله وجلــت قلــو
ــم يتوكلــون* الــذين يق ً وعلــى ر م إيما يمــون الصــلاة وممــا رزقنــاهم ينفقــون* أولئــك زاد

م ومغفرة ورزق كريم   ]٤-٢لأنفال:[اهم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ر
  )٢٤ــــ(

داء حقوق العباد. طناً وظاهراً, و قامة حقه    فوصفهم 



ـــه  وفي الصـــحيحين مـــن حـــديث أبي هريـــرة رضـــي الله عنـــه أن رســـول الله صـــلى الله علي
أن ينـــادي في النـــاس: ( إنـــه لا يـــدخل الجنـــة إلا نفـــس مســـلمة ) وفي وســـلم أمـــر بـــلالاً 

  بعض طرقه ( مؤمنة) 
وفي صحيح مسلم من حديث عيــاض بــن حمــار المجاشــعي أن رســول الله صــلى الله عليــه 
وســلم قــال: أهــل الجنــة ثلاثــة: ذو ســلطان مقســط متصــدق موفــق, ورجــل رحــيم رقيــق 

  عيال )  القلب لكل ذي قربى ومسلم, وعفيف متعفف ذو
وفي الصــحيحين مــن حــديث حارثــة بــن وهــب رضــي الله عنــه قــال: سمعــت رســول الله 
هــل الجنــة, كــل ضــعيف متضــعف لــو أقســم  صلى الله عليه وسلم يقــول: ( ألا أخــبركم 

  على الله لأبرهُ) 
وفي الصــحيحين عــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه قــال: مُــرَّ بجنــازة فــأثُني عليهــا خــيراً, 

ثني عليهــا  صــلى الله عليــه وســلم: ( وجبــت وجبــت وجبــت ) ومُــرَّ بجنــازة فــأُ فال نــبي الله
, فقــال نــبي الله صــلى الله عليــه وســلم: ( وجبــت وجبــت وجبــت) فقــال عمــر رضــي شراً 

فداك أبي وأمــي, مُــرَّ بجنــازة فــأثُني عليهــا خــيرا فقلــت: وجبــت وجبــت وجبــت,  الله عنه:
جبت وجبت وجبــت ؟ فقــال رســول الله صــلى الله ومُرَّ بجنازة فأثني عليها شراً, فقال: و 

عليه وســلم: ( مــن أثنيــتم عليــه خــيراً وجبــت لــه الجنــة, ومــن أثنيــتم عليــه شــراً وجبــت لــه 
  النارُ, أنتم شهداء الله في الأرض, أنتم شهداء الله في الأرض ) 

لجملــة فأهــل الجنــة أربعــة أصــناف ذكــرهم الله ســبحانه وتعــالى في قولــه:  ومــن يطــع  و
الله والرســـول فأولئـــك مـــع الـــذين أنعـــم الله علـــيهم مـــن النبيـــين والصـــديقين والشـــهداء 

  فنسأل الله أن يجعلنا معهم بمنه وكرمه ]٦٩[النساء:والصالحين وحسُن أُولئك رفيقاً 
  )٢٥ــــ(

  الباب الثلاثون: في أن أكثر أهل الجنة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم



 بــن مســعود رضــي الله عنــه قــال: قــال لنــا رســول الله في الصحيحين مــن حــديث عبــدالله
, ثم قــال: أمــا  صــلى الله عليــه وســلم: ( أمــا ترضــون أن تكونــوا ربــع أهــل الجنــة ؟ فكــبر
, ثم قــال: إني لأرجــو أن تكونــوا شــطر أهــل  ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنــة ؟ فكــبر

ســود, أو  بيضــاء في ثــور أ الجنة, وأخبركم عن ذلك, ما المســلمون في الكفــار إلا كشــعرة
  كشعرة سوداء في ثور أبيض)

  الباب الثاني والثلاثون فيمن يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب وذكر أوصافهم
ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عــن أبي هريــرة رضــي الله 

أمــتي زمــرة:  عنــه قــال: سمعــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يقــول: يــدخل الجنــة مــن
فقـــام عكاشـــة بـــن محصـــن ة القمـــر ليلـــة بـــدر) ءهـــم ســـبعون ألفـــاً, تضـــيء وجـــوهم إضـــا

الأســدي فرفــع نمــرة عليــه, فقــال:  رســول الله, ادعُ الله أن يجعلــني مــنهم, فقــال رســول 
الله صلى الله عليه وسلم: ( اللهــم اجعلــه مــنهم ) ثم قــام رجــل مــن الأنصــار فقــال: (  

ا عكاشة )رسول الله, ادعُ الله    أن يجعلني منهم, فقال: ( سبقك 
وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال: ( 
ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفاً أو سبع مئــة ألــف آخــذ بعضــهم بــبعض حــتى يــدخل 

  أولهم آخرهم الجنة, وجوههم على صورة القمر ليلة البدر) 
ا بغـــير حســـاب, والـــدليل عليـــه مـــا ثبـــت في فهـــذه هـــي الزمـــرة  الأولى, وهـــم يـــدخلو

الصــحيحين والســياق لمســلم حــدثنا ســعيد بــن منصــور حــدثنا هشــام أخــبر حصــين بــن 
عبــدالرحمن قــال: كنــت عنــد ســعيد بــن جبــير, فقــال: أيكــم رأى الكوكــب الــذي انقــض 

 ال: فمــا صــنعت؟ البارحة قلت: أ ثم قلتُ: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لــُدغت, قــ
  )  ٢٦ــــ(



قلــــتُ: اســــترقيت, قــــال: فمــــا حملــــك علــــى ذلــــك ؟ قلــــتُ حــــديث حــــدثناه الشــــعبي, 
قال:وما حدثكم الشعبي ؟ قلتُ: حدثنا عــن برُيــدة بــن حصــيب الأســلمي أنــه قــال: لا 

, ولكــن حــدثنا ابــن رقية إلا مــن عــين أو حمُــة, فقــال: قــد أحســن مــن انتهــى إلى مــا سمــع
قــال: ( عرضــت علــيَّ الأمــم  عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم عبــاس رضــي الله عنهمــا

فرأيــت النــبي ومعــه الــرهط, والنــبي ومعــه الرجــل والــرجلان, والنــبي ولــيس معــه أحــد, إذ 
ــم أمــتي, فقيــل لي: هــذا موســى وقومــه, ولكــن انظــر إلى    رفُع لي سواد عظيم, فظننــتُ أ

فــق الآخــر فــإذا ســواد عظــيم, الأفق, فنظرت فــإذا ســواد عظــيم, فقيــل لي: انظــر إلى الأ
فقيــل لي: هــذه أمتــك, ومعهــم ســبعون ألفــاً يــدخلون الجنــة بغــير حســاب أو عقــاب) ثم 
ــض فــدخل منزلــه, فخــاض النــاس في أولئــك الــذين يــدخلون الجنــة بغــير حســاب ولا 
عذاب, فقال بعضــهم: فلعلهــم الــذين صــحبوا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم, وقــال 

ـــذ لله, وذكـــروا أشـــياء, فخـــرج بعضـــهم: فلعلهـــم ال ين ولـــدوا في الإســـلام ولم يشـــركوا 
عليهم رســول الله فقــال: ( مــا الــذي تخوضــون فيــه ؟ ) فــأخبروه, فقــال: ( هــم الــذين لا 
ــم يتوكلــون, فقــام عكاشــة بــن محصــن فقــال:  يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون, وعلى ر

قــام رجــل آخــر فقــال: ادعُ الله أن ادعُ الله أن يجعلــني مــنهم, فقــال: ( أنــت, مهــم ) ثم 
ا عكاشة) وليس عند البخاري ( ولا يرقون )   يجعلني منهم, فقال: سبقك 

قال شيخنا: وهو الصــواب, وهــذه اللفظــة وقعــت مقحمــة في الحــديث, وهــو غلــط مــن 
بعــض الــرواة, فــإن النــبي صــلى الله عليــه وســلم جعــل الوصــف الــذي اســتحق بــه هــؤلاء 

, هو تحقيق التوحيد وتجريده, فلا يســألون غــيرهم أن يــرقيهم, دخول الجنة بغير حساب
 ويتوكلـــون علـــى الله وحـــده لا علـــى غـــيره, -والطـــيرة: نـــوع مـــن الشـــرك –ولا يتطـــيرون 

  )   ٢٧وتركهم الاسترقاء والتطير هو من تمام التوكل على الله كما في الحديث:  ــــ(
لتوكل.( الطيرة شرك) قال ابن مسعود: وما منَّا إلا, ولك    ن الله يذهبه 



فالتوكــل ينــافي التطــير, وأمــا رقيــة الغــير فهــي إحســان مــن الرَّاقــي, وقــد رقــى رســول الله 
ــا مــا لم يكــن فيهــا شــرك) واســتأذنوه فيهــا:  س  ــلُ, وأذن في الرقــا, وقــال: ( لا  جبري
ــا نفــع وإحســان,  فقال: ( من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه) وهــذا يــدل علــى أ

لك مستحب مطلوب لله ورسوله, فالراقي محســن, والمســترقي ســائل راجِ نفــع الغــير, وذ
  وتحقيق التوكل ينافي ذلك.

  فإن قيل: فعائشة قد رقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل قد رقاهُ.
قيــل: أجــل, ولكــن هــو لم يســترق, وهــو صــلى الله عليــه وســلم لم يقــل: لا يــرقيهم راقٍ, 

  طلبون من أحد أن يرقيهم.وإنما قال: لا ي
  

  الباب السادس والثلاثون: في ذكر غرفها وقصورها ومقاصيرها وخيامها
ـــــم لهـــــم غــُـــرف مـــــن فوقهـــــا غــُـــرف مبنيـــــة قـــــال الله تعـــــالى:    لكـــــن الـــــذين اتقـــــوا ر

ــا مبنيــة بنــاء حقيقــة, لــئلا تتــوهم ٢٠[الزمــر: ــا غــرف فــوق غــرف, وأ ] فــأخبر تعــالى أ
النفوس أن ذلك تمثيل, وأنــه لــيس هنــاك بنــاء, بــل تتصــور النفــوس غرفــاً مبنيــة كــالعلالي 

ً, و  ـــا تنظـــر إليهـــا عيـــا صـــفة للغـــرف الأولى  ةبنيـــمبعضـــها فـــوق بعـــض, حـــتى كأ
  وفوقها منازل أرفع منها. والثانية, أي لهم منازل مرتفعة,

   أولئك يجُزون الغرفة بما صبروا وقال تعالى: 
مــــل كيــــف جعــــل جــــزاءهم علــــى هــــذه الأفعــــال المتضــــمنة  والغرفــــة جــــنس كالجنــــة, و
للخضوع, والذل والاستكانة لله الغرفة, والتحية والســلام في مقابــل صــبرهم علــى ســوء 

  وملائكته عليهم. خطاب الجاهلين لهم, فبُدَّلوا بذلك سلام الله
  )٢٨ــــ(



لــتي تقــربكم عنــد زلفــى إلا مــن آمــن وعمــل  وقال تعالى:  وما أموالكم ولا أولادكم 
] ٣٧[ســبا:  صــالحاً فأولئــك لهــم جــزاء الضــعف بمــا عملــوا وهــم في الغرفــات آمنــون

ــار ومســاكن  وقال تعالى:  يغفــر لكــم ذُنــُوبكم  ويــُدخلكم جنــات تجــري مــن تحتهــا الأ
ــا قالــت: ١٢[الصف:  في جنات عدنطيبة  ربِ  ] وقال تعالى عن امرأة فرعــون إ

  ]  ١١[التحريم:   ابنِ لي عندك بيتاً في الجنة
وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــال: 

فيهــا  ( إن للمؤمن في الجنة لخيمــة مــن لؤلــؤة واحــدة مجوفــة, طولهــا ســتون مــيلاً, للمــؤمن
أهلون يطوف عليهم المؤمن, فلا يرى بعضهم بعضاً) وفيهما من حــديث عائشــة رضــي 
الله عنهــا أن جبريــل قــال للنــبي صــلى الله عليــه وســلم: هــذه خديجــة أقرئهــا الســلام مــن 

ا, وأمره أن يبُشرها ببيت في الجنة من قصب, لا صخب فيه ولا نصب.   ر
 عنـــه أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وفي الصــحيحين مـــن حـــديث حميـــد عـــن أنـــس رضـــي الله

وسلم قال: ( دخلتُ الجنة فإذا أ بقصــر مــن ذهــب فقلــتُ: لمــن هــذا القصــر ؟ قــالوا: 
  لشاب من قريش, فظننتُ أني أ هو, فقلتُ: ومن هو ؟ قالوا: لعمر بن الخطاب) 

  
  
  
  
  
  
  
  )٢٩ــــ(



  قِهم وطولهمالباب التاسع والثلاثون: في ذكر صفة أهل الجنة في خَلقِهِم وخُلُ 
عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال:خلق الله عــز وجــل آدم علــى صــورته, طولــه ســتون 

وهــم نفــر مــن الملائكــة  –ذراعاً, فلمــا خلقــه قــال لــه: اذهــب فســلم علــى أولئــك النفــر 
ـــة ذريتـــك,  تمفاســـ –جلـــوس  ـــا تحيتـــك وتحي قـــال: فـــذهب فقـــال: ع مـــا يحيونـــك, فإ

يــك ورحمــة الله, فــزادوه ورحمــة الله, قــال: فكــل مــن الســلام علــيكم, فقــالوا: الســلام عل
يــدخل الجنــة علــى صــورة آدم, طولــه ســتون ذراعــاً, فلــم يــزل يــنقص الخلــق بعــدهُ حــتى 

  الآن ) متفق على صحته. 
ً علــى سُــرُرٍ  وأمــا الأخــلاق فقــد قــال تعــالى:  ونزعنــا مــا في صــدورهم مــن غــلٍ إخــوا

م ٤٧[الحجــــر:  مُتقــــابلين م, وفي الصــــحيحين: وتلاقــــي وجــــوهه] فــــأخبر عــــن قلــــو
  أخلاقهم على خلق رجلٍ واحد, على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء)(

م ففــي الصــحيحين مــن حــديث أبي هريــرة رضــي الله عنــه: ( أول  وأمــا أخلاقهــم وقلــو
م علــى قلــب واحــد, يســبحون  زمــرة تلــج الجنــة...لا اخــتلاف بيــنهم ولا تبــاغض, قلــو

  ياً)الله بكرة وعش
ــم أتــراب, أي: في ســن واحــدة, لــيس  وكــذلك وصــف الله ســبحانه وتعــالى نســائهم 

  فيهن العجائز والشواب.
  الباب الأربعون:

هم, وأعلاهم منزلة سيد ولد آدم صلوات الله  في ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأد
  وسلامه عليه

لَّــم الله ورفــع بعضــهم تلك الرُسُلُ فضلنا بعضهم على بعض منهم مــن ك  قال تعالى:  
  ]  ٢٥٣[البقرة:  درجاتٍ وآتينا عيسى ابن مريم البينات

  )٣٠ــــ(



هــو   اتٍ ورفــع بعضــهم درجــ : موســى,   مــنهم مــن كلَّــم الله قــال مجاهــد وغــيره: 
  محمد صلى الله عليه وسلم.

وفي حــديث الإســراء المتفــق علــى صــحته: أنــه صــلى الله عليــه وســلم لمــا جــاور موســى 
( رب لم أظــن أن يرُفــع علــيَّ أحــد ) ثم عــلا فــوق ذلــك بمــا لا يعلمــه إلا الله, حــتى قال: 

  جاوز سدرة المنتهى.
وفي صحيح مسلم من حديث عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنهمــا أنــه سمــع النــبي صــلى 
الله عليــه وســلم يقــول: ( إذا سمعــتم المــؤذن فقولــوا مثــل مــا يقــول, ثم صــلوا علــيً, فإنــه 

ــا منزلــة في الجنــة من صــلي علــيَّ صــ لاةً صــلَّى الله عليــه عشــراً, ثم ســلوا لي الوســيلة, فإ
لا تنبغي إلا لعبد من عبــاد الله, وأرجــو أن أكــون أ هــو, فمــن ســأل لي الوســيلة حلــت 

  عليه الشفاعة ) 
وفي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنــه عــن النــبي صــلى الله عليــه 

ربـــه: مـــا أدنى أهـــل الجنـــة منزلـــة ؟ فقـــال: رجـــل يجـــيء بعـــدما وســـلم: ( أن موســـى ســـأل 
دخــل أهــل الجنــة الجنــة, فيقــال لــه: ادخــل الجنــة, فيقــول: ربِّ كيــف, وقــد نــزل النــاس 
م ؟ فيقل له: أترضى أن يكون لك مثــل مِلــكٍ مــن ملــوك الــدنيا,  منازلهم وأخذوا أخذا

ومثلـــه, فقـــال في  فيقـــول: رضـــيت رب, فيقـــول لـــه: لـــك ذلـــك, ومثلـــه, مثلـــه, ومثلـــه,
مـــا اشـــتهت نفســـك الخامســـة: رضـــيت رب, فيقـــول: هـــذا لـــك وعشـــرة أمثالـــه, ولـــك 

ــــة ؟ قــــال: أولئــــك الــــذين أردت,  ولــــذَّت, فيقــــول رضــــيت رب, قــــال: فــــأعلاهم منزل
غرســت كــرامتهم بيــدي, وختمــتُ عليهــا فلــم تــر عــين, ولم تســمع أذن, ولم يخطــر علــى 

     قلب بشر)
  
  )٣١ــــ(



  ربعون: في تحفة أهل الجنة إذا دخلوهاالباب الحادي والأ
ن قــال: كنــتُ قائمــاً عنــد رســول الله صــلى الله  روى مسلم في صحيحه مــن حــديث ثــو

جئــت أســالك, فقــال لــه رســول الله فجــاء حــبر مــن أحبــار اليهــود فقــال: عليــه وســلم 
ذني صلى الله فنكــت رســول الله  عليــه وســلم: أينفعــك شــيء إن حــدثتك؟ فقــال أسمــع 
أيـــن يكـــون  ســـلم بعـــود معـــه في الأرض فقـــال: ســـل؟ فقـــال اليهـــودي: عليـــه و صـــلى الله
؟ فقـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه تبـــدل الأرض غـــير الأرض والســـماوات النـــاس يـــوم

قــال: فمــن أول النــاس إجــازة يــوم القيامــة ؟ قــال:  : هــم في الظلمــة دون الجســروســلم
دة كبــد فقــراء المهــاجرين, قــال اليهــودي: فمــا تحفــتهم حــين يــدخ لون الجنــة ؟ قــال: ز

كــل مــ ن النون, قال: فمــا غــذاؤهم علــى إثــره ؟ قــال: ينحــر لهــم ثــور الجنــة الــذي كــان 
م عليه        ها تسمى سلسبيلاً قال: صدقت)؟ قال: من عين فيأطرافها, قال: فما شرا

  الباب الثاني والأربعون: في ذكر ريح الجنة
ل الله صــلى الله عليــه عمــي مــع رســو في الصــحيحين مــن حــديث أنــس قــال: لم يشــهد 

قــال: أول مشــهد شــهده رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  قال: فشــقَّ عليــه وسلم بدراً 
غبــتُ عنــه, فــإن أراني الله مشــهداً فيمــا بعــدُ مــع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم لــيرين 

 صــلى الله ما أصنعُ, قال: فهاب أن يقول غيرها, قال: فشهد مــع رســول الله صــلى الله
الله عليــه وســلم يــوم أحــد, قــال فاســتقبل ســعد بــن معــاذ فقــال لــه: أيــن ؟ فقــال: واهــاً 
ــلَ, قــال: فوجــد في جســده بضــع  لــريح الجنــة أجــده دون أحــد, قــال: فقــاتلهم حــتى قتُِ
ــة الربيــع بــن النضــير: فمــا عرفــت  وثمانون من بين ضــربة وطعنــة ورميــة, فقالــت أختــه عمَّ

   من المؤمنين رجال صــدقوا مــا عاهــدوا الله عليــه الآية: أخي إلا ببنانه, ونزلت هذه 
ا نزلت فيه وفي أصحابه.٢٣[الأحزاب:   ] قالوا: كانوا يرون أ

  )  ٣٢ــــ(



  الباب الثالث والأربعون: في الأذان الذي يؤذن به مؤذن الجنة فيها
في صحيحه من حديث أبي سعيد الخــدري رضــي الله عنــه وأبي هريــرة رضــي  ى مسلمو ر 
 عنــه عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــال: ( ينُــادي منــادٍ: إن لكــم أن تصــحُّوا فــلا الله

رمــوا أبــداً  تســقموا أبــداً, وأن لكــم أن تحيــوا فــلا تموتــوا أبــداً, وإن لكــم أن تشــبوا فــلا 
ونــُودوا أن تلكــم الجنــة  وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً وذلك قول الله عز وجــل: 

  ]  ٤٣[الأعراف: ا كنتم تعملون أُورثتُموها بم
وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وســلم قــال: (إذا 
دى منـــادٍ:  أهـــل الجنـــة إن لكـــم عنـــد الله  دخـــل أهـــل الجنـــة الجنـــة وأهـــل النـــار النـــار 

شــف موعداً فيقولــون: مــا هــو؟ ألم يثقــل موازينــا ويبــيض وجوهنــا وينجينــا مــن النــار, فيك
  الحجاب فينظرون إلى الله, فوالله ما أعطاهم الله شيئاً هو أحبَّ إليهم من النظر إليه.

وفي الصــحيحين مــن حــديث أبي ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه, قــال: قــال رســول الله 
صــلى الله عليــه وســلم: ( إن الله عــز وجــل يقــول لأهــل الجنــة:  أهــل الجنــة, فيقولــون: 

رضيتم ؟ فيقولون: ومــا لنــا لا نرضــى وقــد أعطيتنــا مــا  : هللبيك ربنا وسعديك, فيقول
لم تعط أحداً من خلقك, فيقول: أ أعطــيكم أفضــل مــن ذلــك, قــالوا: ربنــا وأي شــيء 

  أفضل من ذلك ؟ قال: أحلُّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداً.)
فــع عــن ابــن عمــر رضــي الله عنــه أن رســول الله صــلى الله  وفي الصحيحين من حــديث 
عليه وسلم قال: ( يدخل الله أهل الجنــة الجنــة, وأهــل النــار النــار, ثم يقــوم مــؤذن بيــنهم 

  فيقول:  أهل الجنة لا موت, و أهل النار لا موت, كل خالد فيما هو فيه) 
  
  
  )٣٣ــــ(



  الباب الرابع والأربعون: في أشجار الجنة, وبساتينها وظلالها
صحب اليمــين * في ســدر مخضُــود * وطلــحٍ منضُــود وأصحاب اليمين ما أ قال تعالى: 

  * وظـــــــلٍ ممـــــــدود * ومـــــــاءٍ مســـــــكُوبٍ * وفاكهـــــــة كثـــــــيرة * لا مقطُوعـــــــة ولا ممنوعـــــــة
  ]  ٣٣- ٢٧[الوقعة:

  ] وهو جمع فنن, وهو الغصن.٤٨[الرحمن:  ذوا أفنانٍ  وقال تعالى: 
  ]  ٦٨[الرحمن:  فيهما فاكهة ونخل ورمان وقال: 

  ضد شوكه, أي نزُع وقُطع, فلا شوك فيه.والمخضود: الذي خُ 
  وأما الطلحُ: فأكثر المفسرين قالوا: إنه شجر الموز.

د عــن الأعــرج عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال:  وفي الصــحيحين مــن حــديث أبي الــز
قال رسول الله صلى الله عليه وســلم: ( إن في الجنــة شــجرة يســير الراكــبُ في ظلهــا مئــة 

  ]٣٠[الواقعة:  وظلٍ ممدود ؤوا إن شئتم عام لا يقطعها فاقر 
ا ا وريحا   الباب الخامس والأربعون: في ثمارها وتعدُّد أنواعها وصفا

وبشــر الــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات أن لهــم جنــاتٍ تجــري مــن تحتهــا  قال الله تعالى: 
ار كُلما رزُقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هــذا الــذي رزُقنــا مــن قبــلُ و  اً الأ    أتُــُوا بــه مُتشــا

  ]  ٢٥[البقرة:
  أي شبيهه ونظيره لا عينه.   هذا الذي رزُقنا من قبلُ  وقولهم: 

اً  وأمــا قولــه عــز وجــل:  فقالــت طائفـــة: مــنهم ابــن مســعود وابـــن   وأُوتــُـوا بــه مُتشــا
اً في اللون والمرأى, وليس يشبه الطعمُ الطعمَ.      عباس: متشا

عــدنٍ مُفتحــة لهــم الأبــواب * متكئــين فيهــا يــدعون فيهــا بفاكهــة  جنــاتِ  وقــال تعــالى: 
  ]٥١-٥٠[ص: كثيرة وشراب 

  )٣٤ــــ(



  ]  ٥٥[الدخان:  يدعُون فيها بكُل فاكهةٍ آمنين وقال تعالى: 
ا   وهذا يدلُّ على أمنهم من انقطاعها ومضر

ا فاكهــة كثــيرة وتلــك الجنــةُ الــتي أُورثتموهــا بمــا كنــتم تعملــون * لكــم فيهــ وقــال تعــالى: 
كلون   ]  ٧٣- ٧٢[الزخرف:  منها 
   وفاكهة كثيرة * لا مقطوعة ولا ممنوعة  وقال تعالى: 

  أي لا تكون في وقتٍ دون وقتٍ, ولا تمُنع ممن أرادها. 
-٢١[الحاقــة:  فهو في عيشــةٍ راضــية * في جنــةٍ عاليــة * قُطُوفهــا دانيــة وقال تعالى: 

٢٣  [  
الفعــل, أي ثمارهــا دانيــة:  –لفــتح  –, والقَطُف يقُطف والقطوف جمع قطف, وهو ما

  قريبة ممن يتناولها فيأخذها كيف يشاء.
  ]١٤[الإنسان:  ودانية عليهم ظلالها وذُللت قُطُوفهُا تذليلاً  وقال تعالى: 

قال ابن عباس رضــي الله عنهمــا: إذا هــم أن يتنــاول مــن ثمارهــا تــدلت إليــه حــتى يتنــاول 
  ما يريد.

  ه: قُربت إليهم مُذلله كيف شاؤوا, فهم يتناولوها قياماً وقعوداً ومضطجعين.وقال غير 
 ] وفي الجنتــين الأخــريين:  ٥٢[الــرحمن:  فيهما من كُلِ فاكهة زوجان وقال تعالى: 

  ]  ٦٨[الرحمن:  فيهما فاكهة ونخل ورمان
لـــذكر لفضـــلهما وشــرفهما, كمـــا نـــصَّ علـــى  وخــصَّ النخـــل والرُّمَّـــان مـــن بــين الفاكهـــة 

حــدائق النخــل والأعنــاب في ســورة النبــأ, إذا همــا مــن أفضــل أنــواع الفاكهــة, وأطيبهــا 
  وأحلاها.

  )٣٥ــــ(
  الباب السادس والأربعون: في زرع الجنة



  ]٧١[الزخرف:  وفيها ما تشتهي الأنفُسُ وتلذُّ الأعين قال تعالى: 
وعنـــده  –ســـلم كـــان يحـــدث وعـــن أبي هريـــرة رضـــي الله عنـــه أن النـــبي صـــلى الله عليـــه و 

: ( أن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربهُ عز وجــل في الــزرع فقــال لــه:  -رجل من البادية
فيمــــا اشــــتهيت ؟ فقــــال: بلــــى, ولكــــن أحــــبُّ أن أزرع, فبــــادر الطــــرف نباتــــه  أولســــتَ 

واستواؤُهُ واستحصاده وتكويره أمثال الجبــال فيقــول اللهُ عــز وجــل: دونــك  ابــن آدم, 
ً,  فإنه لا يشبعك شيء, فقــال الأعــرابي:  رســول الله لا نجــدُ هــذا إلا قرشــياً أو أنصــار

صـــحاب زرع, فضـــحك رســـول الله صـــلى الله  م أصـــحاب زرعٍ, فأمـــا نحـــن فلســـنا  فـــإ
  عليه وسلم.

ب كــلام الــرب تعــالى مــع أهــل الجنــة, وخرجــه في  رواه البخــاري في كتــاب التوحيــد في 
  غيره أيضاً. 
لــى أن في الجنــة زرعــاً, وذلــك البــذر منــه, وهــذا أحســن أن تكــون الأرض وهــذا يــدلُّ ع

لشجر والزرع.   معمورة 
  
  
  
  
  
  
  
  )٣٦ــــ(

  الباب السابع والأربعون



ا وأصنافها ومجراها الذي تجري عليه ار الجنة وعيو   في ذكر أ
ــار وقد تكرر في القرآن في عدة مواضع قولــه تعــالى:  [   جنــاتٍ تجــري مــن تحتهــا الأ

  ]١٠٠[ التوبة:   جناتٍ تجرى تحتها وفي موضع:  ]٢٥البقرة: 
ار وفي موضع:    ]٦[ يونس:  تجرى من  تحتهم الأ

  وهذا  بدلُّ على أمور:
ار فيها حقيقة.   أحدها: وجود الأ

ا جارية لا واقفة.   الثاني: أ
ا تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم, كما  ا هوالثالث: أ   ر الدنيا.المعهود في أ

ــار مــن  وقــال تعــالى: :  ــار مــن مــاءٍ غــير أســن وأ مثــلُ الجنــة الــتي وُعــد المتُقــون فيهــا أ
ــار مــن عســلٍ مُصــفى ولهــم فيهــا مــن  ار من خمرٍ لذةٍ للشــاربين وأ لبنٍ لم يتغير طعمُهُ وأ

م   ] ١٥[ محمد:  كل الثمراتِ ومغفرة من ر
عن كل واحدٍ منها الآفــة الــتي تعــرض لــه في فذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة, ونفى 

جــن مـــن طــول مكثــه, وآفــة اللــبن أن يتغــير طعمـــه إلى  ســن و الــدنيا, فآفــة المــاء أن 
ا, وآفـــة  الحموضـــة, وأن يصـــير قارصـــاً, وآفـــة الخمـــر كراهـــة مـــذاقها المنـــافي للـــذة شـــر

  العسل عدم تصفيته. 
اراً من أجنا ت الرب تعالى أن يجُري أ جرائهــا, وهذا من آ س لم تجر العــادة في الــدنيا 

ــا, كمــا نفــى عــن  ويجُريهــا في غــير أخــدود, وينفــي عنهــا الآفــات الــتي تمنــع كمــال اللــذة 
  خمر الجنة جميع آفات خمر الدنيا من الصداع والغول واللغو والإنزاف وعدم اللذة.

  )٣٧ــــ(
ــــار الأربعــــة, الــــتي هــــي أفضــــل أشــــربة النــــا مــــل اجتمــــاع هــــذه الأ س, فهــــذا لــــريهم و

م وسرورهم, وهذا لشفائهم ومنفعتهم م وغذائهم, وهذا للذا   وطهورهم, وهذا لقو



ــا, كمــا روى البخــارى  زلــة إلى أقصــى درجا ار الجنــة تنفجــر مــن أعلاهــا ثم تنحــدر  وأ
في صــحيحه مــن حــديث أبي هريــرة رضــي الله عنــه عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم أنــه 

مئـــة درجـــة أعـــدها الله عـــز وجـــل للمجاهـــدين في ســـبيله بـــين كـــل  قـــال: ( إن في الجنـــة
درجتين كما بين السماء والأرض, فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس, فإنــه وســط الجنــة, 

ار الجنة)  وأعلى الجنة, وفوقه   عرشُ الجنة, ومنه تفجر أ
وفي صحيح البخــاري مــن حــديث شــعبة عــن قتــادة قــال: أخــبرني أنــس بــن مالــك رضــي 

 عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( رفعــت لي ســدرة المنتهــى في الســماء الله
ــران  الســابعة, نبقهــا مثــل قــلال هَجَــر, وورقهــا مثــل آذان الفيلــة, ويخــرج مــن أصــلها 
طنــان, فقلــتُ:  جبريــل مــا هــذا ؟ قــال: أمــا النهــران الباطنــان ففــي  ــران  ظــاهران, و

  هران, فالنيل والفرات.الجنة, وأما النهران الظا
وفي صحيحه أيضاً من حديث همــام عــن قتــادة عــن أنــس أن رســول الله صــلى الله عليــه 
وسلم قال: ( بينا أ أسير في الجنة, إذا أ بنهــر حافتــاه قبــاب اللؤلــؤ المجــوف, فقلــت: 
ما هــذا  جبريــل ؟ قــال: هــذا الكــوثر الــذي أعطــاك ربــك, قــال: فضــرب الملــك بيــده, 

  ه أذفر.فإذا طين
ت:  إن المتقين في جناتٍ وعيون وأما العيون: فقد قال تعالى:    ]١٥[الذار

ــا عبــاد  وقال تعالى:  إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجهــا كــافُوراً * عينــاً يشــربُ 
ا تفجيراً    ]  ٦-٥[الإنسان:   الله يفجرو

  )٣٨ــــ(
ا وقد اختلف في قوله:      يشربُ 

  ون: الباء بمعنى مِن, أي يشرب منها.فقال الكوفي



ــا, فلمــا ضــمنه معنــاه  ــا: أي يــروى  وقال آخرون: بل الفعل مُضــمَّن. ومعــنى يشــرب 
  عدَّاه تعديته, وهذا أصح وألطف وأبلغ.

[  ويُســقون فيهــا كأســاً كــان مزاجُهــا زنجبــيلاً *عينــاً فيهــا تســمى سلســبيلاوقال تعالى: 
ــا المقربــون صــرفاً, وأن ]  فــأخبر ســبحان ١٨-١٧الإنســان: ه عــن العــين الــتي يشــرب 

م,  شـــراب الأبـــرار يمـــزج منهـــا, لأن أولئـــك أخلصـــوا الأعمـــال كلهـــا لله فـــأخلص شـــرا
م.    وهؤلاء مزجوا فمزج شرا

م ومصرفه   الباب الثامن والأربعون: في ذكر طعام أهل الجنة وشرا
تعملــون * لكــم فيهــا فاكهــة كثــيرة وتلــك الجنــةُ الــتي أُورثتموهــا بمــا كنــتم  قــال تعــالى:  

كلون   ]  ٧٣- ٧٢[الزخرف:  منها 
ــار وقال تعالى  ا أُكلهــا دائــم وظلُّهــ:مثل الجنة الــتي وُعــد المتقــون تجــري مــن تحتهــا الأ

  ]٣٥[الرعد:
هم بفاكهة ولحمٍ ممــا يشــتهون * يتنــازعون فيهــا كأســاً لا لغــو فيهــا  وقال تعالى:  وأمدد

ثيم   ]  ٢٣- ٢٢[الطور:  ولا 
وفي صحيح مسلم من حديث أبي البير, عن جابر رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله 
كــل أهــل الجنــة ويشــربون, ولا يمتخطــون, ولا يتغوطــون, ولا  صــلى الله عليــه وســلم: ( 

طعــامهم ذلــك جشــاء كــريح المســك, يلُهمُــون التســبيح والتكبــير كمــا تلُهمــون يبولــون, 
  النفس) 

  
  )٣٩ــــ(

  لتاسع والأربعونالباب ا
ا كلون فيها ويشربون, وأجناسها وصفا   في ذكر آنيتهم التي 



  ]٧١[الزخرف:  يطُاف عليهم بصحافٍ من ذهبٍ وأكوابٍ  : قال تعالى
نيــة مــن فضــةٍ وأكــوابٍ كانــت قــواريرا * قــواريرا مــن   وقــال تعــالى: ويطُــاف علــيهم 

  ]١٦-١٥[الإنسان:  فضةٍ قدروها تقديراً 
ــا مــن الفضــة, فــالقواري ر: هــي الزجــاج, فــأخبر ســبحانه وتعــالى عــن مــادة تلــك الآنيــة أ

ـــا بصـــفاء الزجـــاج وشـــفافته, وهـــذا مـــن أحســـن الأشـــياء وأعجبهـــا, وقطـــع ســـبحانه  وأ
قــال مجاهــد وقتــادة   قــواريرا مــن فضــةٍ   تــوهُّم كــون تلــك القــوارير مــن زجــاج, فقــال:
فضــة, فــاجتمع لهــا بيــاض الفضــة وصــفاء ومقاتــل والكلــبي والشــعبي: قــوارير الجنــة مــن ال

  القوارير.
ــه: التقــدير: جعــل الشــيء بقــدر مخصــوص, فقــدرت الصُّــناع   قــدروها تقــديراً   وقول

هذه الآنية على قدر ريِّهم, لا يزيــد عليــه ولا يــنقص منــه, وهــذا أبلــغ في لــذة الشــارب, 
لــة وســآمة مــن فلو نقص عن ريِّه لنقص التذاذه, ولــو زاد حــتى يُســئر منــه حصــل لــه ملا

  الباقي.
وفي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صــلى الله عليــه وســلم قــال: (لا 
ــا لهــم في الــدنيا ولكــم في  كلــوا في صــحافها فإ تشــربوا في آنيــة الــذهب والفضــة, ولا 

  الآخرة) 
  
  
  
  )٤٠ــــ(

  الخمسونالباب 
  سائدهم ونمارقهم وزرابيهمفي ذكر لباسهم وحليتهم ومناديلهم وفرشهم وبسطهم وو 



ـــــال الله تعـــــالى:  ـــــونٍ * يلبســـــون مـــــن  إن المتقـــــين في مقـــــام أمـــــين ق ـــــاتٍ وعي * في جن
  ]  ٥٣-٥١[الدخان:  سُنسدُُ◌سٍ وإستبرقٍ مُتقابلين 

إن الـــذين آمنـــوا وعملـــوا الصـــالحات إ لا نضـــيع أجـــر مـــن أحســـن  وقـــال الله تعـــالى 
ــار يحُلــون فيهــا مــن أســاور مــن عمــلاً * أولئــك لهــم جنــات عــدن تجــري مــن تحــت هم الأ

ً خُضــــراً مــــن سُــــندُسٍ وإســــتبرق مُتكئــــين فيهــــا علــــى الأرائــــك   ذهــــبٍ ويلبســــون ثيــــا
  ]  ٣١-٣٠[الكهف:

وأحســن الألــوان الخضــر, وألــين الملابــس الحريــر, فجمــع لهــم بــين حســن منظــر اللبــاس, 
  والتذاذ العين به, وبين نعومته والتذاذ الجسم به.

 يــدخل الــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات جنــات تجــري مــن تحتهــا إن الله وقــال تعــالى: 
ار يحُلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير   ]  ٢٣[الحج:  الأ

واختلفوا في جرِّ ( لؤلؤ ) ونصــبه, فمــن نصــبه....ومن جــره فهــو عطــف علــى الــذهب, 
  ب وأساور من لؤلؤ.ثم يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون لهم أساور من ذه

للؤلــؤ, والله أعلــم  ويحتمل أن تكون الأساور مركبــة مــن الأمــرين معــاً: الــذهب المرصَّــعُ 
  بما أراد.

وفي الصحيحين من حديث الــبراء قــال: أُهــدي لرســول الله صــلى الله عليــه وســلم ثــوب 
ن حرير, فجعلوا يعجبون من لينه, فقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: (تعجبــون مــ

  هذا. لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسنُ من هذا )
  )  ٤١ــــ(

  مُتكئـــــين علــــــى فــــــرش بطائنهــــــا مــــــن إســــــتبرق : فقــــــد قــــــال تعــــــالى: وأمـــــا الفــــــرش
  ]  ٣٤[الواقعة:  وفرش مرفوعة ]و قال تعالى: ٥٤[الرحمن:

لإستبرق, وهذا يدلُّ على أمرين: ا مبطنة    فوصفت الفرش بكو



أعلــــى وأحســــن مــــن بطائنهــــا, لأن بطائنهــــا لــــلأرض, وظهائرهــــا  أن ظهائرهــــا أحــــدهما:
  للجمال والزينة والمباشرة.

ا فرش عالية لها سمك وحشو بين البطانة والظهارة. الثاني:   يدلُّ على أ
 مُتكئــين علــى رفــرف خُضــر وعبقــري حســانوأمــا البُســط والــزرابي فقــد قــال تعــالى: 

رفوعــــة * وأكــــواب موضــــوعة * ونمــــارق فيهــــا سُــــرُر م ] وقــــال تعــــالى: ٧٦[الــــرحمن:
  ]  ١٦-١٣[الغاشية:  مصفوفة * وزرابي مبثوثة

قــال: هــي  مُتكئــين علــى رفــرف خُضــر وعبقــري حســانوعــن الحســن في قولــه تعــالى: 
  البسط, قال: وأهل المدينة يقولون: هي البسط.

  وأما النمارق: فقال الواحدي: هي الوسائد في قول الجميع
  وزرابي لبسط, والطنافسيعني: ا  

  وأما الرفرف: فقال الليث: هو ضرب من الثياب خضر تبسط.
  وأما العبقري: فقال أبو عبيدة: كل شيء من البُسُط عبقري

ــــا مبثوثــــة,  ــــا مرفوعــــة, والــــزرابي  مــــل كيــــف وصــــف ســــبحانه وتعــــالى الفُــــرش  و
ا مصفوفة, فرفــُعُ الفــرش دال علــى سمكهــا ولينهــا, وبــثُّ  الــزرابي دال علــى   والنمارق 

ــا صــدر المجلــس دون مــؤخره وجوانبــه,  ــا في كــل موضــع لا يخــتص  ــا, وأ وصــف و كثر
ا مهيأة للاستناد دائماً, ليست مخُبــأة تُصــفُّ في وقــتٍ دون وقــتٍ,  المساند يدلُّ على أ

  والله أعلم.
  )٤٢ــــ(

م الباب الحادي والخمسون: في ذكر خيامهم وسررهم وأرائكهم   وبشخا
] وفي الصــــحيحين مــــن ٧٢[الـــرحمن:  حُـــور مقصــــورات في الخيــــام قـــال الله تعــــالى: 

حديث أبي موسى الأشــعري رضــي الله عنــه عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــال: ( إن 



للمــؤمن في الجنــة لخيمــة مــن لؤلــؤة واحــدة مجوفــة طولهــا ســتون مــيلاً فيهــا أهلــون يطــوف 
  عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضاً ) 

وفي لفظ لهما: ( في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة, عرضها ستون مــيلاً في كــل زاويــة منهــا 
الخيمــة دُرَّة مــا أيضــاً: ()وفي لفــظ آخــر لهيــرون الآخــرين, يطــوف علــيهم المــؤمنأهل, ما 

  طُولها في السماء ستون ميلاً, في كل زاوية منها أهل, لا يراهم الآخرون ) 
ار. وهذه الخيام غير الغُرف وا   لقصور, بل هي خيام في البساتين, وعلى شواطئ الأ

ــــور عــــين تعــــالى:  وأمــــا الســــرر: فقــــال ــــاهم بحُ  مُتكئــــين علــــى ســــرر مصــــفوفة وزوجن
ـــين * وقليـــل مـــن الآخـــرين * علـــى ســـرر  وقـــال تعـــالى:  ]٢٠الطـــور:[ ثلُـــة مـــن الأول

فيهــا سُـــرُر  ] وقــال تعــالى: ١٦-١٣[الواقعــة: موضــونة * مُتكئــين عليهــا مُتقــابلين 
ــا مصــفوفة بعضــها إلى جانــب ١٣[الغاشــية:  مرفوعــة ] فــأخبر تعــالى عــن ســررهم 

ــا موضــونة....قالوا:  بعض, ليس بعضــها خلــف بعــض, ولا بعيــداً مــن بعــض, وأخــبر 
لدرِّ والياقوت والزبرجد.   موضونة: منسوجة بقضبان الذهب مشبكة 

مُتكئــين ن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا: وأما الأرائك: فهي أجمع أريكة, قال مجاهد ع
ـــك ] قـــال: لا يكـــون أريكـــة حـــتى يكـــون الســـرير في ٣١[الكهـــف: فيهـــا علـــى الأرائ

  الحجلة, قلتُ: هاهنا ثلاثة أشياء: 
  الحجلة, وهي البشخانة التي تعلق فوقه,  الثاني:السرير,  أحدها:
  يجمع ذلك كله.ولا يسمى السرير أريكة حتى  الفراش الذي على السرير, الثالث:

    )٤٣ــــ(
م   الباب الثاني والخمسون: في ذكر خدمهم وغلما



  ويطـــوفُ علـــيهم ولـــدون مخلـــدون إذا رأيـــتهم حســـبتهم لؤلـــؤاً منثـــوراً  قـــال الله تعـــالى:
ريـــق وقـــال تعـــالى:  ]١٩الإنســـان:[ كـــوابٍ وأ   يطـــوف علـــيهم ولـــدان مخلـــدون * 

  ]  ١٨-١٧[الواقعة:
رجــل : مخلــدون لا يهرمــون, ولا يتغــيرون, قــال والعــرب تقــول للقــال أبــو عبيــدة والفــراء

  ب أسنانه من الكبر, قيل: هو مخلدوإذا لم تذه إذا كبر ولم يشمط: إنه لمخلد
قـــال ابـــن عبـــاس: غلمـــان لا يموتون...وهـــذا قـــول مجاهـــد والكلـــبي ومقاتـــل, قـــالوا: لا 

  يكبرون ولا يهرمون ولا يتغيرون.
للؤلــؤ المن ثــور, لمــا فيــه مــن البيــاض وحســن الخلــق, وفي كونــه منثــوراً وشــبههم ســبحانه 

ن: م غير معطلين, بل مبثوثون في خدمتهم وحوائجهم. إحداهمافائد   الدلالة على أ
والثـــاني: أن اللؤلـــؤ إذا كـــان منثـــوراً, ولا ســـيما علـــى بســـاط مـــن ذهـــب أو حريـــر, كـــان 

ى من كونه مجموعاً في مكان واحد.   أحسن لمنظره وأ
  ون: المستور المصون الذي لم تبتذله الأيدي.والمكن

  
  
  
  
  
  
  

  )٤٤ــــ(
  الباب الثالث والخمسون



في ذكر نسائهم وسراريهم, وأصنافهن وحسنهن وأوصافهن وجمالهن الظاهر والباطن 
  الذي وصفهن الله تعالى به في كتابه

تحتهــا  وبشــر الــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات أن لهــم جنــات تجــري مــن قال الله تعالى: 
اً  ــار كلمــا رزُقــوا منهــا مــن ثمــرة رِزقــاً قــالوا هــذا الــذي رزُقنــا مــن قبــل وأتُــوا بــه متشــا الأ

  ]٢٥[البقرة:   ولهم فيها أزواج مُطهرة وهم فيها خالدون
ــذه البشــارة, وقــدر مــا  فتأمل جلالة المبشر ومنزلته وصدقة, وعظمــة مــن أرســله إليــك 

عليـــك وأيســـره, وجمـــع ســـبحانه في هـــذه  بشـــرك بـــه, وضـــمنه لـــك علـــى أســـهل شـــيءٍ 
لأزواج  ــار والثمــار, ونعــيم الــنفس  لجنــان, ومــا فيهــا مــن الأ البشــارة بــين نعــيم البــدن 

د, وعدم انقطاعه    المطهرة, ونعيم القلب وقُرة العين بمعرفة دوام هذا العيش أبد الآ
ــرت مــن الحــيض والبــول والنفــاس, والغــائط والماو  خــاط والبُصــاق, وكــل لمطهرة: التي طهُِّ

طنهــا مــن الأخــلاق الســيئة  قــذر,وكلِّ أذى يكــون مــن نســاء الــدنيا, وطهــر مــع ذلــك 
ا مــن الفحــش والبــذاء, وطهــر طرفهــا مــن أن تطمــح  والصــفات المذمومــة, وطهــر لســا

ا من أن يعرض لها دنس أو وسخ.    به إلى غير زوجها, وطهرت أثوا
* في جنـــات وعيـــون * يلبســـون مـــن سُـــندُسٍ  إن المتقـــين في مقـــام أمـــين وقـــال تعـــالى: 

لا وإستبرق مُتقابلين * كذلك وزوجناهم بحُورٍ عين * يدعُون فيهــا بكــل فاكهــة آمنــين * 
] ٥٦-٥١[الــدخان:  يــذُوقُون فيهــا المــوت إلا الموتــة الأولى ووقــاهم عــذاب الجحــيم
ديدة ســـواد البيضـــاء, شـــوالحـــور: جمـــع حـــوراء, وهـــي المـــرأة الشـــابة الحســـناء الجميلـــة, 

  العين.
  والعينُ: الصحيح: أن العِين اللاتي جمعت أعينهن صفات الحسن والملاحة.

  )٤٥ــــ(
  فصل



فـــيهن قاصـــرت الطـــرف لم يطمـــثهن إنـــس قـــبلهم ولا جـــان* فبـــأي آلاء  قـــال تعـــالى: 
ن الياقوت والمرجان ن * كأ   ]  ٥٨-٥٦[الرحمن:  ربكما تُكذ
  ثة مواضع: أحدها: هذا.وصفهن سبحانه بِقِصرِ الطرف في ثلا

  ]٤٨[آية:  وعندهم قاصرات الطرف عين الثاني: قوله تعالى في الصافات: 
  ]٥٢[آية: وعندهم قاصرات الطرف أتراب والثالث: قوله تعالى في ص: 

والمفســـرون كلهـــم علـــى أن المعـــنى: قَصَـــرن طـــرفهن علـــى أزواجهـــن, فـــلا يطمحـــن إلى 
يهن, فــلا يــدعهم حســنهنَّ وجمــالهنَّ أن ينظــروا غيرهم, وقيل: قصرن طرف أزواجهن عل

  إلى غيرهن. 
ن واحدة.   وأما الأتراب: فجمع ترب...قال أبو عبيدة وأبو إسحاق: أقران, أسنا

ت علــى ســن واحــدة, ومــيلاد  قال ابن عباس رضي الله عنهما وسائر المفسرين: مستو
  واحد, بنات ثلاث وثلاثين سنة )

  .ل, قال أبو إسحاق: أي: هن في غاية الشباب والحسُنقال مجاهد ( أتراب) : أمثا
  فصل

] فــالخيرات جمــع خَــيرةٍَ, وحســان: ٧٠[الــرحمن:  فــيهن خــيرات حســان قــال تعــالى: 
  جمع حسنة, فهن خيرات الصفات والأخلاق والشيم, حسان الوجوه. 

ً * لأصــحء * فجعلهــن أبكــاراً * هن إنشاإ أنشأ وقال تعالى:  ً أتــرا  اب اليمــينعُــر
 :وقـــال بـــن جبـــير: خلقنـــاهن خلقـــاً جديـــداً,  ] قـــال قتـــادة وســـعيد٣٨-٣٥[الواقعـــة

ــدنيا العجــز الشــمط, يقــول تعــالى: خلقنــاهن بعــد  الكلــبي ومقاتــل: يعــني نســاء أهــل ال
  الكبر والهرم, بعد الخلق الأول في الدنيا.

  )٤٦ــــ(
ً  وقوله تعالى :    أزواجهن. جمع عروب, وهن المتحببات إلى  عُرُ



ــــن العواشــــق المتحببــــات الغنجــــات الشــــكلات  ذكــــر المفســــرون في تفســــير العــــرب: أ
  المتعشقات الغلمات المغنوجات, كل ذلك من ألفاظهم.

ا, وهــذا غايــة مــا يطلــب مــن  ا وحســن عشــر فجمــع ســبحانه وتعــالى بــين حُســن صــور
ـــن, وفي قولــه تعـــالى:  نـــس قـــبلهم ولا لم يطمــثهن إ النســاء, وبـــه تكمــل لـــذة الرجــل 

لمــرأة الــتي لم يطأهــا ] ٥٦[الــرحمن: جــان  ــن, فــإن لــذة الرجــل  إعــلام بكمــال اللــذة 
  سواه, لها فضل على لذته بغيرها, وكذلك هي أيضاً. 

  فصل
ً  وقـــال تعـــالى:  ً * وكواعـــب أتـــرا -٣١[النبـــأ:  إن للمتقـــين مفـــازاً * حـــدائق وأعنـــا

٣٣  [  
..والمراد أن ثـــديهن نواهـــد كالرمـــان ليســـت فالكواعـــب: جمـــع كاعـــب, وهـــي الناهـــد.

  متدلية إلى أسفل, ويُسمين نواهد وكواعب. 
  فصل

روى البخــاري في صــحيحه عــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه أن رســول الله صــلى الله 
عليـــه وســـلم قـــال: ( لغـــدوة في ســـبيل الله أو روحـــة خـــير مـــن الـــدنيا ومـــا فيهـــا, ولقـــاب 

من الجنة خير من الــدنيا ومــا فيهــا, ولــو –: سوطه يعني -قوس أحدكم أو موضع قيده 
اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينها ريحاً, ولأضــاءت مــا بينهــا, 

  ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها.
  
  
  )٤٧ــــ(

  الباب التاسع والخمسون:



رة أهل الجنة بعضهم بعضاً, وتذاكرهم ما كان بينهم    في الدنيافي ز
فأقبــل بعضــهم علــى بعــضٍ يتســاءلون * قــال قائــل مــنهم إني كــان لي  تعــالى:  الله قــال

ً وعظامــاً أإ لمــدينون * قــال هــل  قرين * يقول أإنك لمن المصدقين * أإذا متنا وكنــا تــرا
لله إن كـــدت لـــترُدين * ولـــولا  أنـــتم مُطلعـــون * فـــاطلع فـــرآه في ســـواء الجحـــيم * قـــال 

  ]     ٥٧-٥٠[الصافات:  كنتُ من المحضريننعمةُ ربي ل
أخبر سبحانه وتعالى أن أهل الجنة أقبل بعضــهم علــى بعــض يتحــدثون, ويســأل بعضــهم 
ــم المحادثـــة والمــذاكرة إلى أن قــال قائـــل  بعضــاً عــن أحــوال كانـــت في الــدنيا, فأفضــت 

 عنــه, ويقــول مــا حكــاه اللهمــنهم: كــان لي قــرين في الــدنيا ينكــر البعــث والــدار الآخــرة, 
ــا بعــد أن مزَّقنــا   أإنك لمن المصدقين يقول:  عمالنــا, ونحُاســب   نبُعث ونجُــازي 

ً وعظاماً, ثم يقول المــؤمن لإخوانــه في الجنــة: هــل أنــتم مطلعــون في النــار  البلى, وكُنَّا ترُا
  لننظر منزلة قريني هذا وما صار إليه.

  الله تعالى فيه لأهلها الباب الستون: في ذكر سوق الجنة وما أعدَّ 
قال مسلم في صــحيحه: حــدثنا ســعيد بــن عبــدالجبار الصــيرفي, حــدثنا حمــاد بــن ســلمة, 
بــت البنــاني, عــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم  عــن 
ــا كــلَّ جمعــة, فتهــبُّ ريــح الشــمال, فتحثــو في وجــوههم  تو قال: ( إن في الجنة لسُوقاً 

م فيـــزدادون حُســـناً وجمـــالاً, فيقـــول لهـــم أهلـــوهم: واللهُ لقـــد ازددتم بعـــد حســـناً وثيـــا
  سناً وجمالاً. وأنتم والله لقد ازددتم بعد ح وجمالاً, فيقولون:

  
  
  )٤٨ــــ(

  الباب الرابع والستون:



لبال أو يدورُ في الخلد, وأن موضع سوطٍ منها خير من  في أن في الجنة فوق ما يخطر 
  ا وما فيهاالدني

ــم خوفــاً وطمعــاً وممــا رزقنــاهم  قــال تعــالى:  م عــن المضــاجع يــدعون ر تتجــافي جُنـُـو
  ينُفقـــون * فــــلا تعلــــم نفـــس مــــا أُخفــــي لهــــم مـــن قــُــرةٍ أعــــين جـــزاء بمــــا كــــانوا يعملــــون

  ]١٧-١٦[السجدة:
لجزاء الــذي أخفــاهُ لهــم ممــا لا تعلمــه نفــس, مل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل   و
م علــى مضــاجعهم حــتى يقومــوا إلى صــلاة الليــل  وكيــف قابــل قلقهــم وخــوفهم واضــطرا

  بقُرة الأعين في الجنة.
وفي الصــحيحين مــن حــديث أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صــلى الله 
عليــه وســلم : ( قــال الله عــز وجــل: أعــددتُ لعبــادي الصــالحين, مــا لا عــين رأت, ولا 

فــلا تعلــم  طر على قلب بشر, مصــداق ذلــك في كتــاب الله تعــالى: أذن سمعت, ولا خ
       نفس ما أُخفي لهم من قرُةٍ أعين جزاء بما كانوا يعملون

وفي الصــحيحين مــن حــديث أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صــلى الله 
  )  عليه وسلم: ( لقابُ قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب

ـــه  ـــه, وملأهـــا مـــن كرامت ـــدَّر قـــدر دار غرســـها الله بيـــده, وجعلهـــا مقـــراً لأحباب وكيـــف يقُ
لملـــك الكبـــير, وأودعهـــا  لفـــوز العظـــيم, وملكهـــا  ورحمتـــه ورضـــوانه, ووصـــف نعيمهـــا 

  جميع الخير بحذافيره, وطهرها من كل عيب وآفة ونقص.
  
  
  )٤٩ــــ(

م تبارك    وتعالى وتجليه لهم ضاحكاُ إليهمالباب الخامس والستون: في رؤيتهم ر



وأجلها قــدراً, وأعلاهــا خطــراً, وأقرُّهــا لعيــون أهــل   هذا الباب أشرف أبواب الكتاب, 
ـــة الـــتي شمـــر إليهـــا  الســـنة والجماعـــة, وأشـــدُّها علـــى أهـــل البدعـــة والفرقـــة, وهـــي الغاي

مــــل المشــــمرون, وتنــــافس فيهــــا المتنافســــون, وتســــابق إليهــــا المتســــابقون, ولمثلهــــا فليع
لــه أهــل الجنــة نســوا مــا فيــه مــن النعــيم, وحِرمانــه والحجــاب عنــه لأهــل  العــاملون, إذا 
الجحــــيم أشــــدُّ علــــيهم مــــن عــــذاب الجحــــيم, اتفــــق عليهــــا الأنبيــــاء والمرســــلون, وجميــــع 
الصــحابة والتــابعون, وأئمــة الإســلام علــى تتــابع القــرون, وأنكرهــا أهــل البــدع المــارقون, 

ن والجهميــــة المتهوكــــون, والف رعونيــــة المبطلــــون, والباطنيــــة الــــذين هــــم مــــن جميــــع الأد
منسلخون, والرافضة الذين هم بحبائل الشــيطان مُتمسَّــكون, ومــن حبــل الله منقطعــون, 
وعلــــى مســــبة أصــــحاب رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم عــــاكفون, وللســــنة وأهلهــــا 

ــم محجوبــون, وعــن  محاربون, ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون, وكل هــؤلاء عــن ر
  به مطرودون, أولئك أحزاب الضلال, وشيعة اللعين, وأعداء الرسول وحزبه.    

للــذين والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مســتقيم *  قال تعالى: 
دة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلــة أولئــك أصــحاب الجنــة هــم فيهــا  أحسنوا الحسنى وز

ـــدون ـــونس:[ خال دة: النظـــر إلى وجهـــه الكـــريم,   ]٢٦-٢٥ي ـــز ـــة, وال فالحســـنى: الجن
كــذلك فســرها رســول الله صــلى الله عليــه وســلم الــذي أنُــزل عليــه القــرآن, والصــحابة 
بــت عــن  مــن بعــده, كمــا روى مســلم في صــحيحه مــن حــديث حمــاد بــن ســلمة عــن 

 عليــه عبدالرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضــي الله عنــه قــال: قــرأ رســول الله صــلى الله
دة وسلم :    )  ٥٠قال: إذا دخل أهل الجنة ــــ(  للذين أحسنوا الحسنى وز

دى منـــادٍ:  أهـــل الجنـــة إن لكـــم عنـــد الله موعـــداً يريـــدُ أن  الجنـــة, وأهـــل النـــار النـــار, 
ينجزكموه, فيقولون: ما هو ؟ ألم يثقل موازيننــا, ويبُــيّض وجوهنــا, ويــدخلنا الجنــة ويجــر 



فيكشف الحجاب فينظرون إليه فمــا أعطــاهم شــيئاً أحــبَّ إلــيهم مــن النظــر  من النار ؟!
دة.    إليه, وهي الز

ســاً قــالوا:  رســول الله هــل نــرى  وفي الصــحيحين عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه, أن 
ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وســلم: ( هــل تضــارُّون في رؤيــة القمــر 

) قـــالوا: لا  رســـول الله, قـــال: ( هـــل تضـــارُّون في رؤيـــة الشـــمس لـــيس ليلـــة البـــدر ؟ 
ا سحاب ؟ ) قالوا: لا, قال: ( فإنكم ترونه كذلك )    دو

وأما حديث جرير بن عبدالله: ففي الصحيحين من حديث إسماعيل بــن أبي خالــد, عــن 
لى قــيس بــن أبي حــازم, عنــه قــال: كنــا جــوس مــع النــبي صــلى الله عليــه وســلم فنظــر إ

القمر ليلة أربع عشرة فقال: ( إنكم سترون ربكم عينــاً كمــا تــرون هــذا, لا تضــامون في 
ـــوا علـــى صـــلاة قبـــل طلـــوع الشـــمس وقبـــل الغـــروب  ـــه, فـــإن اســـتطعتم أن لا تغلب رؤيت

  ]٣٩[ق: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا, ثم قرأ: 
لجنــة لمــن ينظــر إلى الله تبــارك وتعــالى قــال الأعمــش وســعيد بــن جبــير: إن أشــرف أهــل ا

  غدوةً وعشية.
  
  
  
  
  
  )٥١ــــ(

  الباب السادس والستون
هم, وسلامه عليهمفي تكليمه سبحانه لأهل الجنة,    وخطابه لهم ومحاضرته إ



م ثمنــاً قلــيلاً أولئــك لا خــلاق لهــم في  قــال تعــالى:  إن الــذين يشــترون بعهــد الله وأيمــا
  ]  ٧٧[آل عمران:  ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهمالآخرة ولا يكلمهم الله

ولا يكلمهــم  الله يــوم  وقال في حق الذين يكتمون مــا أنــزل الله مــن الهــدى والبينــات: 
  ]١٧٤[البقرة:  القيامة

فلــو كــان لا يكلــم عبــاده المــؤمنين, لكــانوا في ذلــك هــم وأعــداء الله ســواء, ولم يكــن في 
نه لا   يكلمهم فائدة أصلاً. تخصيص أعدائه 

وقد أخبر سبحانه أنه يسلِّمُ على أهل الجنــة, وأن ذلــك الســلام حقيقــة, وهــو قــول مــن 
رب رحــيم, وتقــدم تفســير النــبي صــلى الله عليــه وســلم لهــذه الآيــة مــن حــديث جــابر في 
الرؤية, وأنــه يشــرف علــيهم مــن فــوقهم, ويقــول: ( ســلام علــيكم  أهــل الجنــة ) فيرونــه 

ً, وفي    هذا إثبات الرؤية والتكليم والعلو.عيا
  وتقدم حديث عدي بن حاتم: ( ما منكم إلا من سيكلمه ربه يوم القيامة )

ـــه ربـــه لـــيوحـــديث بريـــدة( س بينـــه وبينـــه ترجمُـــان ولا ما مـــنكم مـــن أحـــد إلا ســـيخلو ب
وتكليمــه لهــم, فإنكــار ذلــك  هــل الجنــة رؤيــة وجهــه تبــارك وتعــالى) فأفضل نعيم أحجاب
  ة, وأعلى نعيمها وأفضله, الذي ما طابت لأهلها إلا به, والله المستعان.لروح الجن

ه بــه أولاً, وهــو خاتمــة دعــوى أهــل الجنــة, قــال تعــالى: إن  ونختم هذا الكتاب بما ابتدأ
ــار في جنــات  م تجــري مــن تحــتهم الأ يمــا ــم  الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ر

للهــم وتحيــتهم فيهــا ســلام وأخــر دعــواهم أن الحمــد لله النعيم* دعــواهم فيهــا ســبحانك ا
  ]١٠-٩[يونس:  رب العالمين

  )٥٢ــــ(
  فهرس الموضوعات



  الصفحة الموضوع
  ٣      المقدمة

      ٤     الباب الأول: في بيان وجود الجنة
  ٦     الباب التاسع: في ذكر عدد أبواب الجنة

ا   ١٠     الباب العاشر: في ذكر سعة أبوا
      ١٠     ب الثالث عشر: في مكان الجنة وأين هي ؟البا

  ١١     الباب الرابع عشر: في مفتاح الجنة
  ١٣     الباب السابع عشر: في درجات الجنة

ا واسم تلك الدرجة       ١٤      الباب الثامن عشر: في ذكر أعلى درجا
في عرض الرب تعالى سلعته الجنة على عباده :الباب التاسع عشر

م وثمنها   الذي طلبه منهم وعقد التبايع الذي وقع بين المؤمنين ور
    ١٥  

ـــم, وطلـــبهم لهـــم, :البـــاب العشـــرون في طلـــب أهـــل الجنـــة لهـــا مـــن ر
ا عز وجل   وشفاعتهم فيهم إلى ر

    ١٨  

  ١٩      الباب الحادي والعشرون: في أسماء الجنة ومعانيها واشتقاقها
ـــا نوعـــان: جنتـــان مـــن في عـــدد الج:البـــاب الثـــاني والعشـــرون نـــات, وأ
  ذهب, وجنتان من فضة

    ٢١  

  ٢١      الباب السادس والعشرون: في ذكر أول الأمم دخولاً الجنة
  ٢٢      ين من هذه الأمة إلى الجنة الباب السابع والعشرون: في ذكر السابق

  )٥٣ــــ(
       ٢٣      الباب الثامن والعشرون: في سبق الفقراء للأغنياء إلى الجنة



البــاب التاســع والعشــرون: في ذكــر أصــناف أهــل الجنــة الــذين ضــمنت 
  لهم دون غيرهم

    ٢٤  

الباب الثلاثون: في أن أكثر أهل الجنة هم أمة محمد صلى الله عليه 
  وسلم

    ٢٦  

الباب الثاني والثلاثون فيمن يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب 
  وذكر أوصافهم

    ٢٦      

لثلاثـــــون: في ذكـــــر غرفهـــــا وقصـــــورها ومقاصـــــيرها البـــــاب الســـــادس وا
  وخيامها

    ٢٨  

الباب التاسع والثلاثون: في ذكــر صــفة أهــل الجنــة في خَلقِهِــم وخُلُقِهــم 
  وطولهم

    ٣٠  

هــم, وأعلاهــم البــاب الأربعــون: في ذكــر أعلــى أهــل الجنــة منزلــة وأد
  منزلة سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه

    ٣٠  

  ٣٢      ي والأربعون: في تحفة أهل الجنة إذا دخلوهاالباب الحاد
  ٣٢     الباب الثاني والأربعون: في ذكر ريح الجنة

  ٣٣     الباب الثالث والأربعون: في الأذان الذي يؤذن به مؤذن الجنة فيها
      ٣٤      الباب الرابع والأربعون: في أشجار الجنة, وبساتينها وظلالها

االباب الخامس والأربعو  ا وريحا   ٣٤      ن: في ثمارها وتعدُّد أنواعها وصفا
  ٣٦     الباب السادس والأربعون: في زرع الجنة

  )٥٤ــــ(
ــــاب الســــابع والأربعــــون ــــا وأصــــنافها :الب ــــة وعيو ــــار الجن      ٣٧     في ذكــــر أ



 ومجراها الذي تجري عليه
م ومص   ٣٩      رفهالباب الثامن والأربعون: في ذكر طعام أهل الجنة وشرا

كلــون فيهــا ويشــربون, :الباب التاسع والأربعون في ذكر آنيــتهم الــتي 
ا   وأجناسها وصفا

    ٤٠  

في ذكـــــر لباســـــهم وحليـــــتهم ومنـــــاديلهم وفرشـــــهم الخمســـــون:البـــــاب 
  وبسطهم ووسائدهم ونمارقهم وزرابيهم

    ٤١  

ـــــاب الحـــــادي والخمســـــون: في ذكـــــر خيـــــامهم وســـــررهم وأرائكهـــــم  الب
  موبشخا

    ٤٣  

م   ٤٤     الباب الثاني والخمسون: في ذكر خدمهم وغلما
في ذكــــر نســــائهم وســــراريهم, وأصــــنافهن :البــــاب الثالــــث والخمســــون

  وحسنهن وأوصافهن وجمالهن الظاهر والباطن 
   ٤٥    

رة أهــــــل الجنــــــة بعضــــــهم بعضــــــاً, البــــــاب التاســــــع والخمســــــون: في ز
  وتذاكرهم ما كان بينهم في الدنيا

    ٤٨  

      ٤٨      الباب الستون: في ذكر سوق الجنة وما أعدَّ الله تعالى فيه لأهلها
لبال أو يدورُ الباب الرابع والستون: في أن في الجنة فوق ما يخطر 

  في الخلد, وأن موضع سوطٍ منها خير من الدنيا وما فيها
    ٤٩  

ـــم تبـــارك وتعـــالى وتجليـــه  لهـــم البـــاب الخـــامس والســـتون: في رؤيـــتهم ر
  ضاحكاُ إليهم

    ٥٠  

  )٥٥ــــ(
ــة, البــاب الســادس والســتون:       ٥٢    وخطابــه في تكليمــه ســبحانه لأهــل الجن



هم, وسلامه عليهم  لهم ومحاضرته إ
  ٥٣     الفهرس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٥٦ــــ(


